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 .و يدحلإ هوبنواسفنوح برهج

ملخص البحث  �

تعرضــت المذاهــب الفقهيــة الأربعــة لعــدد مــن الاتهامــات 
التــي أثارهــا خصومهــا، حتــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلــى نســبة 
تخلــف المســلمين إلــى تمذهبهــم بالمذاهــب الأربعــة، وأن هــذا 
وظهــور  الســنن  واختفــاء  والســنة،  الكتــاب  إهمــال  إلــى  أدى 
البــدع، وخمــول العقــل وركــود الفكــر، وضيــاع اســتقلالية الأمــة 

الإســلامية، وتعزيــز التبعيــة الغربيــة. 

وأبــرزوح تــيياشوح لــشوأثفــرشواــ بوح للا ــلوح يقيــشو للثــلوهــشو
ح لا شطو

)1(وإ لابوحلاالدلابوبا كلابووح سنل.و

)2(و ب:فلواركلوحلاجليا وح يقيش.و

)3(وح لبصلوح لام مو بلا لوح يقيش.و

)4(ونتروةوحوح لحزبووح ليرق.و

)5(وحة ياطياوبا كسلووح يل ةووضبفوح يلل.و

يقــ مو ــاحوح يحــثوبلناقتــلو بــكوح تــيه،وويجفــلو نيــاومــنو
خــابوح ل:يفــقو بــهوح لا ــلوح تــاهبش.و
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مقدمة البحث  �

تتابــع فقهــاء المســلمين علــى منهجيــة التمذهــب الفقهــي 
ــم خــرج بعــض الفقهــاء ونظــروا  ــا، ث ــة عشــرة قــرون تقريب طيل
التخلــف  ورأوا  الأخيــرة،  القــرون  فــي  المســلمين  واقــع  فــي 
الكبيــر الــذي يعيشــه المســلمون، فخرجــوا بعــدة افتراضــات 
حــول أســباب التأخــر، حتــى وصــل الأمــر ببعضهــم إلــى نســبة 
التأخــر للإســلام نفســه، ومنهــم مــن نســب التأخــر إلــى تمســك 
المســلمين بالمذاهــب الفقهيــة الأربعــة والتعصــب لهــا، وأن 
هــذا أدى إلــى إهمــال الكتــاب والســنة، واختفــاء الســنن وظهــور 

البــدع، وخمــول العقــل وركــود الفكــر، وضيــاع الاســتقلالية. 

وملــنوقــابو-و لأاــفوح تــديد-وبيــاهوح لزح ــمو  ــاةوو بلــاءو
متــي ةون،وهلنيــموح ســفدواــابقو- يــاواللهو نــه-،وهقــدوقــابو-هــشو
مقدمــلو»هقــهوح ســنل«-طو»إلاوأنوح نــاسوببد ــمو-أيوببــدوحلأئلــلو
و حركــتوهفيــمو هلــرشو لليــم،ووضبيــتو زحئليــم،و حلأةببــل-و
بلا ــلو منيــمو جلا ــلو كلو هاكليــهو وح لقبفــد،و ح لحــاكاةو غريــزةو
مبفــنوينظــروهفــه،وويبــ بو بفــه،وويلبصــلو ــه،ووييــابوكلومــاوأو ــشو
مــنوقــ ةوهــشونصر ــه،ووينــزبوقــ بوإمامــهومنز ــلوقــ بوح تــاةع،وولاو
يســلجفزو نيســهوأنوييلــشوهــشومســأ لوبلــاويخا ــفومــاوحاــلنيطو
إمامــه،و...،ووبا لقبفــدووح لبصــلو بلاح ــلوهقــدشوحلأمــلوح يدحيــلو
...،و حلاجليــا ،و بــابو بانســدح و ح قــ بو واــدثو وح ســنل،و با كلــابو
وبا بكــ فو بــهوح لقبفــد،ووهقــدوح يدحيــلوبا كلــابووح ســنل،ووح قــ بو
ــاء،وو خبــتوهــشو ــابوحلاجليــا ،ووقبــتوحلأمــلوهــشويــروب بانســدح وب
جحــروح ضــلوح ــايوااة ــاوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلمومنــه،و...،ووكانومــنوآثــاةوذ ــكو
أنوحخلبيــتوح لبــلويــفباووأازحبــا،و...،وكلــاوكانومــنوآثــاةوذ ــكوحنلتــاةو
ح يــدع،ووحخليــاءومبا ــموح ســنن،ووخلــ  وح حركــلوح بقبفــل،وووقــفو
أ ىو ح ــايو حلأمــرو ح ببلــش،و حلااــلقابو وضفــاعو ح يكــري،و ح نتــاطو
إ ــهوضبــفويــخصفلوحلأمــل،ووأهقد ــاوح حفــاةوح لنلجــل،ووقبــدوبيــاو
 ــنوح ســفرووح نيــ ض،وووجــدوح دخــاءوبا ــكوثغــرحشوينيــاونومنيــاو
حوحنليــهوحلأمــروبا لتــريعوحلإاــامشو إ ــهوصــمیموحلإاــام،و...،ووأخفــرً
ح ــايونظّــمواللهوبــهوافــاةوح نــاسوجلفبًــا،ووجببــهواــااًاو لبايــيمو
ومبا  ــم،وإ ــهو ةكــلو ــمويســيقو يــاومثفــل،وونــزبوإ ــهو ــ ةواــحفقل،و
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وأصيــحوحلايــلغابوبــهوميســدةو ببقــلووح قبــل،وومضفبــلو بزمــن،و
ــاةوح نــاس«.و لاوييفــدوهــشو يــنوالله،وولاوينظــمواف

إنومــنويقــرأو ليفــدوح ســفدواــابقو كلابــهوح للضلــنو  ــ حهو
ح جريئــلولاقلــرحنوح للا ــلوبا لاح ــلوح يقيفــلوحلأةببــلوبيقــدحنو
با كلــابووح ســنل،وووق  يــاوهــشويــرو ح يدحيــلو حلأمــلوحلإاــامفلو
وضبــفو ح يكــري،و ح نتــاطو اركــلو و  قــفو وح لحــزب،و ح ليــرقو
ح يقيفــلو ح لاح ــلو أنو حلأمــلوحلإاــامفل،و فــكا ويظــنو يــخصفلو
حلأةببــلو يــاةةو ــنوقــ یومااــ نفلوصيف نفــلوصبفيفــلوحاــلبلاةيلو
هلاكــل،ومزقــتوجســدوحلأمــلوحلإاــامفل،ووأ قــتوبيــاوهــشوميــاويو
بكلابــهو فنقــاو جــاءو - يــاواللهو نــه-و وأنــهو ح لفــه،و ح ضفــاعووميامــهو

ح  حقــع.و ح لســبلفنومــنو ــاحو

ح يقيفــلو با لاح ــلو ح لللا يفــنو ح ببلــاءو هــكانو زحمــاو بــهو
حلأةببــلو ينفــدو بــكوح تــيياشووح ــر و بفيــا،ووبفــانوأنواــيلو خبــفو
ح لســبلفنو ــمويكــنونا جــاو ــنو لا ييــموبا لاح لوحلأةببــل،وو كنهو
يرجــعولأاــيابوأخــرى،وكالااــليدح وح سفااــش،ووح ظبــموحلاجللا ــش،و
ح تــي حش،و وحاــليحابو با ثــروحش،و وح لحكــمو ح غربفــل،و وح ليبفــلو
واــلوح دنفــا،ووكرح فــلوح لــ ش،وو ــدموح خــ فومــنوالله،وو ــ وكانو
ح ســيلويكلــنوهــشوح لا يفــلوح يقيفــلو لــاوحملــدشواــدو وح خاهــلو

ح بيااــفلووح بثلانفــلوإ ــهوأقصــهوح تــرقووح غــرب.و

محتوى البحث  �

وخصــوم  الفقهــي  التمذهــب  معارضــي  ادعــاءات  معظــم 
التالــي:  فــي  تتلخــص  الأربعــة  الفقهيــة  المذاهــب 

وبيلا.و
ِ
)1(وأنياوأ لبتوحلاالدلابوبا كلابووح سنل،وو مو يلد

)2(وأنيــاو :بــتواركــلوحلاجليــا وح يقيــش،وهصــاةوهقيــاءوكلو
بــدونوإضاهــاشوجديــدة.و يــر ِّ ونوأقــ حبوأئلليــمو ما ــلو

)3(وأنياوأ شوإ هوح لبصلوح لام م،ووحلانلصاةو ق بوح لا ل.و
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)4(وأنياونترشوةوحوح لحزبووح ليرق.و

)5(وأنياو ك نتونلفجلو بكسلووح يل ةووضبفوح يلل.و

وانناقتياووحادةووحادةوإنوياءوالله.و

)1( دعوى إهمال الاستدلال بالكتاب والسنة  �

الفقهيــة  المنهجيــة  خصــوم  زعمهــا  التــي  الدعــاوى  مــن 
المذهبيــة إهمــال علمائهــا الاســتدلال بالكتــاب والســنة علــى 
المســائل الفقهيــة، وأكبــر دليــل علــى ذلــك -حســب زعمهــم- أن 

بعــض الكتــب الفقهيــة تــكاد تخلــو مــن الدليــل. 

وح حقفقــلوأنو ــاهوح د ــ ىو ؤكــدوأنوخصــ موح للا ــلوح يقيــشو
لاويبرهــ نوكفــفو ك نــتوح لاح ــلوح يقيفــل،وولاويدةكــ نومنيجفــلو

ح لأ فــفوهفيــا،وولاويدةكــ نوأغــرحضوح يقيــاءوهــشومؤ يا يــم.و

هقــدوجــرشو ــا ةوح يقيــاءوةاليــمواللهوأنويســفروحو بــهومنيجفــلو
مناقتــلو قاصــدًحو يؤ ــفو مــنو هلنيــمو هــشو آ فييــم،و محــد ةو
ح لســائلوح يقيفــلومناقتــلومقاةنــل،ويــامبلو قريــروحلأ  ــلووذكــرو
ح خــافوومآخــاوحلأقــ حب،وبحفــثو ينــشو ــاهوح لؤ يــاشومبكــلوهقيفــلو
ح لــشو ســفرو بــهو ــاهو ح يقيفــلو ح كلــلو أبــرزو  نــدوطابيــا،وومــنو

ح لنيجفــلوكلــابو»حلأم«و لإمــاموح تــاهبشوةالــهوالله.و

ح حرمفــنو لإمــامو ح ل:بــل«و »غايــلو كلــابو أيضــاو أبرز ــاو ومــنو
ح ج ينــشوةالــهوالله،ووقــدوحاــلدبوهــشوكلابــهوبلــاويقــربومــنوأ ــفو
وخلســلائلواديــثونيــ ي،وهكفــفويُز ــموبــأنوح لاح ــلوح يقيفــلو ــمو

 بلــدوبا كلــابووح ســنل؟!و

ــع،وبــلويكــ نو ومــنوح يقيــاءومــنولاويقصــدو ــاحوح قصــدوح ل اَّ
قصــدهوحخلصــاةوح يقــهوهــشوأخصــروح كبلــاشووأوجــزوح بيــاةحش،وومــنو
أبــرزوح كلــلوح يقيفــلوهــشوذ ــكوملــنوأبــشويــجاعوأالــدوبــنوح حســفنو

حلأصييانــشوةالــهوالله.و
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ما يــه،و ح يقيفــلو بــهو ح لســائلو يقــرةو مــنو ح يقيــاءو ومــنو
ويناقــشوهقيــاءوما يــهوهفيــا،و ــرجو بفيــا،و ويل اــعوهفيــا،وويخِّ
بفــانو مــعو مناقتــلو ببرضيــاو ونو حلأ  ــلو هــشو يكليــشو و كنــهو
صاافليــاو االجــاج،وومــنوأبــرزومــنواــبكو ــاهوح لنيجفــلوح يقفــهو

ح جــ ح «.و »هلــحو كلابــهو هــشو -ةالــهوالله-و ح يفللــشو اجــرو حبــنو

وقــدوكانوح ببلــاءويدةكــ نو ــاحوحلاخلــافوهــشومنا ــجوح يقيــاءو
هومــنو بیبو ح لؤ يفــن،وهبــمويك نــ حويبلرضــ نو بــهومؤ ــفوخبــ َّ
و ببفــل،وأوومناقتــلوومحــاوةة،وإلاوأنوببــضوح لباصريــنوذ بــ حو
 ــنو بــكوح لنيجفــاش،وه صلــ حو بلــاءَوح لاح لويجيبيــموبا كلابو

وح ســنل،ووكلييــموبخب  ــاومنيلــا.و

نماذج للكتب المذهبية الشافعية التي أولت الدليل اهتمامًا 

لاويخبــ وأيوما ــلوهقيــشومــنوح لاح ــلوحلأةببــلومــنوح للســكو
تو بــدلالاشوح كلــابووح ســنلووهــقوق ح دوأص  فلوثيلــتو دييمووصحَّ

 ند ــم،وهلــنوكلــلوح لا ــلوح تــاهبشو- بــهواــيفلوح لثــاب-طو

»معرفــة الســنن والآثــار« للبيهقــي رحمــه الله )384-458هـــ(  —
فــي خمســة عشــر مجلــدًا، جمــع فيهــا مــا وصــل إليــه مــن 

أدلــة الإمــام الشــافعي نفســه. 
»تحفــة المحتــاج فــي أدلــة المنهــاج« لابــن الملقــن رحمــه الله  —

)723 - 804هـــ( فــي مجلديــن. 
الكبيــر«  — الرافعــي  أحاديــث شــرح  المنيــر فــي تخريــج  »البــدر 

فــي مجلديــن.  الملقــن  لابــن 
»تلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث شــرح الرافعــي الكبيــر«  —

للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله )773 - 852هـــ( فــي 
مجلديــن. 

كتــب المذهــب الموســعة لا يــكاد تخلــو صفحــة منهــا عــن  —
إشــارة لدليــل، ولــو بقولهــم بعــد المســألة الفقهيــة: للاتبــاع 

رواه مســلم )مثــلا(. 
الخــلاف فــي المســألة  — بعــض كتــب المذهــب قمتــم بذكــر 

مــع ذكــر ومناقشــة أدلــة كل مذهــب، مثــل »الحــاوي الكبيــر« 
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للمــاوردي رحمــه الله )364 - 450هـــ(، و«البحــر« للرويانــي رحمــه 
الله )415 -502هـــ( وغيرهمــا. 

معنــى كلمــة الإمــام الشــافعي وغيــره: »إذا صــح الحديــث فهــو 
مذهبــي« 

ومــنوح لنااــلوهــشو ــاحوح لقــاموح لبــرضو لبنــهوكبلــلوحلإمــامو
ــرومــنويجفــلو ح تــاهبشطو»إذحوصــحوح حديــثوهيــ وما يــش«،وو بــلوخف
 بــهومبنــهوكبلــلوحلإمــاموح تــاهبشو ــ وحلإمــاموح نــ وي،وهقــدوقــابو-هــشو
»ح لجلــ ع«و)1/و63(-طو" ــاحوح ــايوقا ــهوح تــاهبشو فــسومبنــاهوأنوكلو
أاــدوةأىواديثــاوصحفحــاوقــابطو ــاحوما ــلوح تــاهبش،وو لــلوبظا ــره،و
ــهوة يــلوحلاجليــا وهــشوح لا ــلو بــهومــاو قــدمومــنو وإنلــاو ــاحوهفلــنو 
صيلــهوأووقريــلومنــه،وويــرطهوأنويغبــلو بــهوظنــهوأنوح تــاهبشو
ةالــهواللهو ــمويقــفو بــهو ــاحوح حديــث،وأوو ــمويببــموصحلــه،وو ــاحوإنلــاو
يكــ نوببــدوم:ا بــلوكلــلوح تــاهبشوكبيــاوونح  ــاومــنوكلــلوأصحابــهو
ومــنويلصــفوبــه،و حلآخايــنو نــهوومــاوأيــيييا،وو ــاحويــرطوصبــل،وقــلَّ
وإنلاوحيــلرط حوماوذكرنا؛ولأنوح تــاهبشوةالهواللهو ركوح بللوبظا رو
وهفيــاو

ٍ
أاا يــثوكثفــرة،وةآ ــاوو بليــا،و كــنوقــاموح د فــلو نــدهو بــهوطبــن

أوونســخياوأوو خصفصيــاوأوو أويبيــاوأوونحــ وذ ــك،و...،وقــابوح تــفخو
أبــ و لــروطوهلــنووجــدومــنوح تــاهبفلواديثــاويخا ــفوما يــه،ونظــر،وإنو
كلبــتوآلاشوحلاجليــا وهفــهوم:بقــاوأووهــشوذ ــكوح يــابوأووح لســأ لوكانو
 ــهوحلااــلقابوبا بلــلوبــه،ووإنو ــمويكــنوويــقو بفــهومخا يــلوح حديــثو
ببــدوأنوبحــثوهبــمويجــدو لخا يلــهو نــهوج حبــاويــاهفا،وهبــهوح بلــلوبهوإنو
كانو لــلوبــهوإمــامومســلقلوغفــروح تــاهبش،وويكــ نو ــاحو ــاةحو ــهوهــشو

 ــركوما ــلوإمامــهو نــا،وو ــاحوح ــايوقا ــهواســنوملبفــن«.و

وملــاوذكــرهوحلإمــاموأبــ و لــرووبــنوح صــاحووغفــرهومــنو بلــاءو
ح تــاهبفلوأنو-كلثــابو حديــثو ركــهوح تــاهبشو لــدًحومــعو بلــهو
بصحلــهواــندح؛و لانــعوحطبــعو بفــه-وقصــلوأبــشوح   فــدومــ سیوبــنو
أبــشوح جــاةو ،وقــابوصــحواديثطو»أه:ــروح حاجمووح لحجــ م«،وهأق بطو
قــابوح تــاهبشطوأه:ــروح حاجــمووح لحجــ م،وهــر وحوذ ــكو بــهوأبــشو
ح   فــد؛ولأنوح تــاهبشو ركــهومــعو بلــهوبصحلــه؛و ك نــهومنســ خاو

 نــده،ووبفّــنوح تــاهبشونســخه،ووحاــلدبو بفــه.و
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)2( دعوى تعطيل العقل وحركة الاجتهاد الفقهي  �

واستيعاب النوازل المستجدة 

لــت حركــة  عی معارضــو التمذهــب الفقهــي أن المذهبيــة عطَّ ادَّ
العقــل، وأوقفــت عجلــة التفكيــر، وأغلقــت بــاب الاجتهــاد، وأن 
علمــاء كل مذهــب فقهــي اكتفــوا بالعكــوف علــى أقــوال إمامهــم، 

يــدورون فــي فلكــه، ويســبحون فــي بحــره، ولا يخرجــون عنــه. 

حوبكلــلو و ــاحوح ــكاموقــدويســرعوإ ــهوذ ــنومــنو ــمويُحــطوخيــرً
ح لاح ــلوح يقيفــل؛ولأنــهو ــ وحطبــعو بفيــاوهإنهواــفدةكواجــموح جيدو
ح بقبــشوح ــايوقــاموبــهو بلــاءوكلوما ــل،وواــفلفقنومــنوقــدةةو
أو ئــكوح ببلــاءو بــهوحلاجليــا وهــشومبرهــلوأاــكاموح نــ حزبوح جديــدةو
و يريبيــاو بــهوأصــ بوصحفحــل،وبــلوواــفبثرو بــهونصــ صوملفنــل،و

صــاةشوهــشو ــاحوح بصــروميلااــاو اجليــا وح لباصــر.و

ح قــرهو ح ديــنو محفــشو ح دكلــ ةو بــهو ح تــفخو هضفبــلو زةشو وقــدو
 حغــشو-ايظــهوالله-وهــشومنز ــهوهــشوق:ــرويــ موح ثاثــاءو13/و4/و1433و ـــ،و
ــشوو ب:فــلواركــلوحلاجليــا و ــلوح جلــ  وح بقب و احكــرشومبــهوقضف
ح يااــثو -و ــ و هأخيرينــشو حلأةببــل،و -جيــا-و بلاح ــلو ح لنســ بو
هــشو ح لاح ــلو حجليــا حشو مــنو يســليفدونو بأنيــمو حلاقلصــا ي-و
بح ثيــموح لباصــرةوبنســيلو۸۰و%،ووقــدوحاــلأذنتومنــهوهــشونقــلو

ن.و
ِ
 ــاهوح كبلــلو نــهوهــأذ

ح نــ حزبو ح لــشو ناو ــتو ح يحــ ثو حطببــتو بــهو تــرحشو و قــدو
نصــ صو أةىو هكنــتو وح :ــل،و حلاقلصــا و مجــابو هــشو ح لباصــرةو
ح يقيــاءوبلثابــلومنــاةحشوض ئفــلوييلــديوبيــاوح يااثــ نوهــشواــفر مو

صــ بو كففــفو بــكوح نــ حزبوو حديــدوأاكاميــاوح تــر فل.و

نماذج من الاجتهاد الفقهي 

ح لا فــل،و ح نصــ صو بنقــلو أقــ بو مــاو با لد فــلو بــهو اــأكليشو
مســأ لطو كلو هقــطو بــهو وحاــدو بنــصو مكليفــاو
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اليــوم  — الحلبــي رحمــه الله: »وقــد يجــب فــي  الشــيخ علــي  قــال 
والليلــة أكثــر مــن ألــف صــلاة، فقــد ثبــت فــي الحديــث الصحيــح أن 
بعــض أيــام الدجــال كســنة، وهــو أولهــا، وثانيهــا كشــهر، وثالثهــا 
كجمعــة، وسُــئل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك اليــوم، هــل يكفينــا فيــه صلاة 
يــوم وليلــة؟ فقــال: »لا، اقــدروا لــه قــدره«، والأمــر فــي اليــوم الأول 
بالتقديــر، ويقــاس بــه الأخيــران، بــأن يقــدر قــدر أوقــات الصــلاة 
وتصلــي، وهــو جــار فــي ســائر الأحــكام، كإقامــة الأعيــاد وصــوم 
رمضــان، فيصلــي الوتــر والتراويــح، ويســر فــي المغــرب والعشــاء 
والصبــح، ومواقيــت الحــج ويــوم عرفــة وأيــام منــي، وكــذا العــدة، 
وحينئــذ يقــال: لنــا امــرأة مــات زوجهــا وليســت بحامــل، وانقضــت 
الــزوال، ويجــري ذلــك فيمــا  إلــى  عدتهــا مــن طلــوع الشــمس 
لــو مكثــت الشــمس عنــد قــوم مــدة«، وقــد أفــاد النــص وجــوب 
خمــس صلــوات فــي كل أربــع وعشــرين ســاعة فــي الأقطــار التــي 
تمكــث الشــمس فيهــا طالعــة أو تغيــب عنهــا لمــدة أشــهر، 
الأيــام  عــدد  حيــث  مــن  رمضــان  وكذلــك حســاب صــوم شــهر 

ــر ذلــك.  ووقــت الإمســاك والإفطــار وغي
قــال الإمــام النــووي رحمــه الله: »وأمــا كــون الســفر طويــلا  —

فــلا بــد منــه -أي لجــواز القصــر-، والطويــل ثمانيــة وأربعــون 
ميــلا بالهاشــمي، ...، والمســافة فــي البحــر مثــل المســافة 
فــي البــر وإن قطعهــا فــي لحظــة«، وقــد أفــاد النــص أن مــن 
قطــع مســافة القصــر -بــرا أو بحــرا- فــي لحظــة بطائــرة أو 

صــاروخ أو باخــرة أو غواصــة جــاز لــه الترخــص. 
قــال الشــمس محمــد الرملــي رحمــه الله: »ويجــوز الاعتمــاد  —

علــى بيــت الإبــرة فــي دخــول الوقــت والقبلــة؛ لإفادتهــا الظــن 
بذلــك كمــا يفيــده الاجتهــاد، أفتــى بــه الوالــد رحمــه الله تعالــى، 
وهــو ظاهــر«، ووالــده هــو الشــهاب أحمــد الرملــي رحمــه الله 
)���- 957هـــ(، فقــد سُــئل عــن حكــم الاعتمــاد علــى بيــت الإبــرة 
فــي دخــول الوقــت والقبلــة، فقــال: »يجــوز اعتمادهــا فيهمــا؛ 
لإفادتهــا الظــن بذلــك كمــا يُفيــده الاجتهــاد«، وقــد أفــادت 
القبلــة،  تحديــد  فــي  البوصلــة  علــى  الاعتمــاد  جــواز  الفتــوى 
وهــي المقصــودة ببيــت الإبــرة، ويدخــل فــي معناهــا -بــل أبلــغ- 

 �GPS نظــام المواقــع العالمــي
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قــال الشــيخ إبراهيــم البرمــاوي رحمــه الله: »وأمــا هواهــا -أي  —
عرفــات- كنحــو ســحاب أو غصــن شــجرة أصلهــا خــارج عنهــا 
أو عكســه فــلا يكفــي -أي الوقــوف عليــه-، ولــو كان وليــا ومــرّ 
عليهــا فــي الهــواء فــإن وقــف علــى غصــن فــي هوائهــا وأصلــه 
فــي أرضهــا كفــى؛ لأن الاعتبــار هنــا بــالأرض، وبذلــك فــارق مــا فــي 
الاعتــكاف مــن الاكتفــاء بذلــك كلــه«، وقــد أفــاد النــص أن مــن 
مــر فــي هــواء عرفــة بطائــرة مثــلا لا يعــد مــروره وقوفــا شــرعيا، 
وقــد تصــور الشــيخ احتمــال المــرور فــي هــواء عرفــة للولــي الــذي 

يطيــر فــي الهــواء، أمــا النــص التالــي فيتصــور شــيئا آخــر. 
راكبــا  — كان  »ولــو  الله:  رحمــه  العنانــي  محمــد  الشــيخ  قــال 

ــه يصــح الوقــوف- بــل  ــة فــي أرضهــا -أي عرفــات فإن علــى داب
وقوفــه راكبــا أفضــل، أو كان عائمــا فــي المــاء فــي أرضهــا أو 
علــى شــجرة بعرفــة -أي فيصــح الوقــوف- بخــلاف مــا إذا ركــب 
علــى طيــر طائــر فــي هــواء عرفــات، أو ركــب علــى الســحاب، 
فــلا يكفــي، فليــس لهوائهــا حكمهــا، فلــو طــار فيــه لــم يجــزه، 
وكذلــك لــو ســعى طائــرا أو طــاف طائــرا فإنــه لا يعتــد بهمــا«، 
وقــد أفــاد النــص عــدم إجــراء الوقــوف بعرفــة فــي حــال المــرور 
فــي هوائهــا، وقــد تصــور الشــيخ حصــول ذلــك بمــا إذا ركــب 
علــى طيــر طائــر أو علــى الســحاب، وأفــاد النص أيضــا أن أرض 
عرفــات لــو غطيــت بالمــاء يومــا مــا فإنــه يكفــي الســباحة 
عليهــا، وأفــاد أيضــا نفــس الأحــكام فــي الطــواف والســعي.

قــال الشــيخ ســليمان البجيرمــي رحمــه الله: »الثانــي -أي مــن  —
شــروط صيغــة البيــع- أن يتلفــظ بحيــث يســمعه مــن بقربــه 
وإن لــم يســمعه صاحبــه، بــأن بلغــه ذلــك فــورا، أو حملتــه الريــح 
إليــه، فقبــل«، وقــد أفــاد النــص صحــة العقــود إذا حملــت الريــح 
كلام المتعاقديــن، وبالتالــي يفيــد صحــة إجــراء العقود بوســائل 
المتعاقــدان  بواســطتها  يســمع  التــي  الحديثــة  الاتصــال 

ــة الصوتيــة.  كلامهمــا، مثــل الهاتــف وبرامــج المحادث
قــال الشــيخ أبــو إســحاق الشــيرازي رحمــه الله: »إذا كتــب  —

طــلاق امرأتــه بلفــظ صريــح، ولــم ينــو -أي الطــلاق- لــم يقــع 
الطــلاق؛ لأن الكتابــة تحتمــل إيقــاع الطــلاق، وتحتمــل امتحان 
الخــط، فلــم يقــع الطــلاق بمجردهــا، وإن نــوى بهــا الطــلاق 
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ففيــه قــولان: قــال -أي الشــافعي- فــي الإمــلاء -وهــو مــن 
كتــب المذهــب القديــم-: لا يقــع بــه الطــلاق؛ لأنــه فعــل ممــن 
يقــدر علــى القــول، فلــم يقــع بــه الطــلاق كالإشــارة، وقــال 
فــي الأم -وهــو مــن كتــب المذهــب الجديــد-: هــو طــلاق، وهــو 
الصحيــح؛ لأنهــا حــروف يفهــم منهــا الطــلاق، فجــاز أن يقــع 
ــة الطــلاق  بهــا الطــلاق كالنطــق«، وقــد أفــاد النــص أن كتاب
كنايــة، فــإن نــواه الــزوج وقــع، وإن لــم ينــوه فــلا يقــع، وقــد 
أفــاد النــص أن كتابــة الطــلاق باســتخدام الوســائل الحديثــة 
-كالبريــد الإلكترونــي وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كالفيــس 
ــة لفــظ الطــلاق قصــة  ــة، ولمســألة كتاب ــر- كناي ــوك والتويت ب
طريفــة، ففــي عــام 1420ه تقريبــا كنــت فــي أمريــكا للدراســات 
العليــا، وكانــت الإنترنــت قــد دخلــت الــدول العربيــة حديثــا، 
بالبريــد  الطــلاق  وقــوع  قضيــة  المحــلات  إحــدى  فأثــارت 
الإلكترونــي، بمعنــى أن يقــوم الــزوج بإرســال بريــد إلكترونــي 
لزوجتــه، يطلقهــا فيــه، فوجــه المركــز الإســلامي فــي مدينتنــا 
)أثنــز / أوهايــو( للمســلمين فــي المدينــة أن يفيــدوا حــول هــذا 
الموضــوع، وكان هــذا -فيمــا أذكــر- يــوم ثلاثــاء، وكان مقــررا 
للحديــث  الخطبــة  فخصصــت  الجمعــة،  يــوم  أخطــب  أن 
ــوا فــي  ــه أن العلمــاء فصل حــول هــذا الموضــوع، وذكــرت في
الموضــوع منــذ ألــف ســنة، فتعجــب المصلــون، فذكــرت لهــم 
بعــض النصــوص فــي أن كتابــة الطــلاق كنايــة، ثــم عرجــت 
للحديــث عــن استشــراف الفقهــاء للمســتقبل مــن خــلال 
بعــض النصــوص التــي صــارت مرجعــا للاجتهــاد المعاصــر، 
مــن  الموضــع  هــذا  فــي  تراهــا  التــي  النصــوص  هــذه  ومــا 

الكتــاب إلا بعضهــا. 
قــال الشــيخ علــي الشبراملســي رحمــه الله: »لــو ألقــت امــرأة  —

أمّــة،  أو  حُــرة  أخــرى  امــرأة  مضغــة أو علقــة، فاســتدخلتها 
تهــا الحيــاة، واســتمرت حتــى وضعتهــا المــرأة ولــدا، لا  فحلَّ
يكــون ابنــا للثانيــة، ولا تصيــر مســتولدة للواطــئ لــو كانــت 
بــل  لــم ينعقــد مــن منــي الواطــئ ومنيهــا،  أمــة؛ لأن الولــد 
مــن منــي الواطــئ والموطــوءة، فهــو ولــد لهمــا، وينبغــي أن 
لا تصيــر الأولــى مســتولدة بــه أيضــا؛ حيــث لــم يخــرج منهــا 
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مصــورا«، وقــد أفــاد النــص أنــه إذا تــم تلقيــح بويضــة الزوجــة 
بمعنــي زوجهــا، ثــم تــم غرســها فــي رحــم امــرأة أجنبيــة، فــإن 
أمــه هــي صاحبــة البويضــة، وليســت صاحبــة الرحــم، ولهــذا 
النــص قصــة طريفــة، فقــد كان مــن ضمــن دروســنا الفقهيــة 
الشــافعية فــي الأحســاء درس يبحــث فــي القضايــا الفقهيــة 
المعاصــرة، وكنــا نطلــع علــى البحــوث المعاصــرة المتعلقــة 
ثــم نناقــش مــا اطلعنــا عليــه،  بنازلــة اقتصاديــة أو طبيــة، 
ونحــاول تخريجــه علــى قواعــد الشــافعية، وذات مــرة وقــع 
الاختيــار علــى مســألة طفــل الأنابيــب، وقرأنــا فيهــا بحوثــا، 
وكان  الفقهيــة،  المجامــع  بعــض  قــرارات  علــى  واطلعنــا 
ملخصهــا يــدور حــول الصــور الجائــزة والصــور المحرمــة، وكان 
مــن ضمــن الصــور المحرمــة مــا لــو تــم تلقيــح بويضــة الزوجــة 
بمنــي زوجهــا، ثــم تــم غرســها فــي رحــم امــرأة أجنبيــة، إمــا خطأ 
أو باتفــاق، وهــو مــا يســمى بتأجيــر الرحــم، فــإذا ولــدت المــرأة 
الأجنبيــة، فمــن تكــون أمــه، فوقــع اختــلاف بيننــا، ورجعنــا إلــى 
الــذي  النــص  الكتــب الصفــراء المباركــة، فعثرنــا علــى هــذا 
يفيــد أن الأم هــي صاحبــة البويضــة، وليســت صاحبــة الرحــم. 

)3( دعوی تعصب أتباع المذاهب الأربعة لأقوال  �

أئمتهم على حساب الدليل 

قضيــة  التمذهــب  معارضــو  زعمهــا  التــي  الدعــاوى  مــن 
تعصــب أتبــاع المذهــب الفقهــي لأئمتهــم والانتصــار لأقوالهــم 
علــى حســاب الحــق، بمعنــى أن العالــم المذهبــي يكافــح وينافــح 
عــن أقــوال أئمــة المذهــب، ويصــول ويجــول فــي الدفــاع عنهــا؛ 
تعصبــا لهــا وانحيــازا معهــا، ومــن أجــل ذلــك يدفــع ويرفــض 

الدليــل الشــرعي. 

إلاوملــنو ــمو أنو صــدةو يلكــنو لاو ح د ــ ىو أنو ــاهو وح حقفقــلو
يبــرفومــاويــدوةو حخــلوح يفــتوح لا يــش،وويلكــنوأنونــر و ــاهوح تــييلو
بأمريــنطوأاد لــاوح لنظفــرووح لأصفــل،ووثانفيلــاوح ل:يفــقووح للثفــل.و
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التنظير والتأصيل 

و نيــدأوبا لأصفــلوقيــلوح يــدءوهــشوذكــروأمثبــلوويــ ح دو بــهو نزيــهو
ح ببلــاءو ــنوح لبصــل.و

ــهوحبــنواجــروح يفللــشوةالــهوالله،وقــابو هأنقــلو ــاحوح نــصو بيقف
-هــشو»ح يلــاوىوح يقيفــلو)3/3(-طو" ــدموح لحابــاةوهــشوح ديــنوالــهو
كلــاو ح بامبفــن،و ح ببلــاءو اــا ح ناو ح لجليديــنو ــ و أبو لأكابــرو
يببلــهومــنووقــفو بــهوح نيايــلو-أيونيايــلوح ل:بــلولإمــاموح حرمفــن-و
وأاــاطوبق  يــاطو ــاهوز ــلومــنوح تــفخو-أيووح ــدوإمــاموح حرمفــن-،و
مــعوبب غــهوهــشوحلاجليــا ووح  لايــلوح غايــل،والــهوقفــلوهــشو رجللــهطو
ــكانو ــ و ــاوهــشوزمــنوأبــشومحلــدوح ج ينــشو  ــ وجــازوأنوييبــثواللهونيف  
ذ ــكوح نيــش،وومــنو نــاوقــابوببــضوأكابــروأئللنــاطوإنو ــدمومحابــاةو
ح ببلــاءوببضيــمو يبــضومــنوأ ظــمومزحيــاو ــاهوحلأمــلوح لــشوأ ظــمو
اللهوبلــاو بفيــموح نبلــل،وافــثوايظيــمو ــنووصلــلومحابــاةوأ ــلو
ح كلابفــن،وح لؤ يــلوإ ــهو حريــفومــاوهفيلــا،ووحنــدةحسو فنــكوح لبلفــن،و
هبــمويلركــ حو قائــلوقــ لاوهفــهوأ نــشو خــلوإلاوبفنــ ه،وولاو يا ــلوهبــاو
هفــهو حريــفوإلاوق مــ ه،والــهوح ضحــتوحلآةحء،ووحنبدمــتوحلأ ــ حء،و
و حمــتوح تــريبلوح  حضحــلوح يفضــاءو بــهوحملــاءوحلآهــاقوبأض حئيــا،و
ويــياءوح قبــ بوبيــاومــنوأ وحئيــا،ومأم نــلومــنوكفــدوح حااــدينو
واــيهوح لبحديــن،وهضرح ــلوإ فــكوح بيــموأنو ديــمو يــاوذ ــكو بــهو
  ح ــشوحلأ صــاة،ووأنو ؤيــدوأ بيــاوبــدوحموح جا ــلوح يا ــرةووح حيــظو

ــم«.و ــرؤوفوح راف ــموح  ــكوح جــ ح وح كري ــاة،وإن مــنوحلأغف

التطبيق والتمثيل 

إنوح ل:يفــقوخفــرويــا د،وو ــ وذ يــتوأ ليــعوحاــلدةحكوببــضو
و كننــشو جــدح،و ح لقــامو ببــضو :ــابو ح لا ــلو بــهو  بلــاءو

حلااــلدةحكاشطو مــنو أنــ حعو بأةببــلو اأالتــيدو

أو يــاوحاــلدةحكو بلــاءوح لا ــلو بــهوإمامــه،وثانفيــاوحاــلدةحكو
يــف خيم،و ح لامفــاو بــهو حاــلدةحكو ثا ثيــاو آبائيــم،و حلأبنــاءو بــهو
وقــدو ببــض،و ح لا ــلو بــهو ببــضو بلــاءو حاــلدةحكو وةحببيــاو
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وح تــفخو وحلأبو ح لا ــلو إمــامو مكانــلو لأنو ح لر فــل؛و حخلــرشو ــاحو
أوقــعووأةاــخوهــشوح نيــسومــنومكانــلوغفر ــم.و

أ. أمثلة من استدراك علماء المذهب على إمامهم 

وإ فكموببضوح نلاذجطو

حلإمــاموح تــاهبشو-كغفــره-وإمــاموملجــد ،وهلــنوح لســائلوح لــشو
ةجــعو نيــاطو

والقديــم  — طهارتــه  فالجديــد  المســتعمل  المــاء  طهوريــة 
يتــه.  طهور

والقديــم  — اســتحبابه  الجديــد  صحــراء  فــي  للمنفــرد  والأذان 
عدمــه. 

وإعــادة الصــلاة لمــن فــي ثوبــه نجــس جهله فالجديــد وجوبها  —
والقديــم صحتها. 

وتقــدم المأمــوم علــى الإمــام فــي الموقــف فالجديــد بطــلان  —
صلاتــه والقديــم صحتهــا. 

ــد منعــه  — ــرا فــي الحضــر بســبب المطــر فالجدي والجمــع تأخي
والقديــم جــوازه. 

والســفر يــوم الجمعــة قبــل زوال الشــمس فالجديــد حرمتــه  —
والقديــم جــوازه. 

ومــعوةج  ــهو ــنو ــد ومــنوح لســائلوإلاوأنوأصحابــهو ــدوحوببضو
مــاوةجــعو نــهوص حبــا،وو يبــغو۱۸ومســأ ل،ووأوصبيــاوببضيــموإ ــهو33و

مســأ ل،ومنياطو

التثويــب -الصــلاة خيــر مــن النــوم- فــي أذان الصبــح فالقديــم  —
اســتحبابه. 

ــى غــروب الشــفق، وقــد  — ــه إل وآخــر وقــت المغــرب فالقــدم أن
ــه علــى صحــة الحديــث.  علــق الحكــم ب

والأذان للفائتة فالقديم أنه يؤذن لها.  —
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ــه  — ــق الحكــم ب ــم جــوازه، وقــد عل والصــوم عــن الميــت فالقدي
علــى صحــة الحديــث. 

فالقديــم  — المــرض  بســبب  الإحــرام  مــن  التحلــل  واشــتراط 
جــوازه. 

وأختــم بمثــال يحتــوي علــى مناقشــة، يــرى الإمــام الشــافعي  —
رحمــه الله أنــه يســتحب أن يكــون الذكــر والدعــاء بعــد الصــلاة 
إذا  بهمــا  يجهــر  الإمــام  ولكــن  والمنفــرد،  للمأمــوم  ســرا 
كان المأمومــون بحاجــة إلــى التعليــم، فــإذا تعلمــوا الأذكار 
والأدعيــة المســتحبة بعــد الصــلاة أســرَّ الإمــام، ولكــن الإمــام 
ــي رحمــه الله مــا  الأذرعــي رحمــه الله نقــل عــن الإمــام المتول
يقتضــي اســتحباب رفــع الجماعــة الصــوت بالذكــر دائمــا، وهــو 
ظاهــر الأحاديــث، ثــم قــال: »وفــي النفــس مــن حملهــا علــى مــا 

ذكــره -أي الإمــام الشــافعي- رضــي الله عنــه شــيء«. 

ب. أمثلة من استدراك الأبناء على آبائهم 

وإ فكموببضوح نلاذجطو

يــرى إمــام الحرميــن الجوينــي -رحمــه الله- إجــراء الخــلاف فــي  —
ــع  ــع مــا يجــوز ومــا لا يجــوز، كبي ــق الصفقــة فــي بي جــواز تفري
خــل وخمــر، أو بيــع شــاة وخنزيــر، ســواء كان المشــتري عالمــا 
أو جاهــلا، ثــم قــال: »هــذا الــذي قالــه شــيخي أبــو محمــد غيــر 
ســديد، بــل الوجــه طــرد القوليــن«، يعنــي بــه شــيخه ووالــده 
أبــا محمــد عبــدالله بــن يوســف رحمــه الله، حيــث يــرى أن البيــع 
يبطــل فــي حالــة العلــم ببيــع مــا لا يجــوز بيعــه، أمــا فــي حالــة 
جهلــه فيجــري الخــلاف، ثــم عقــب النــووي -رحمــه الله- علــى 
هــذا بقولــه: »واختــار الغزالــي قــول أبــي محمــد وهــو شــاذ«. 

يــرى التقــي الســبكي -رحمــه الله- عــدم وجــوب التوبــة مــن  —
الصغائــر مــا دام مجتنبًــا للكبائــر؛ لأنهــا تكفرهــا، نقــل هــذا 
ــف الســبكي فــي وجوبهــا  البنانــي –رحمــه الله-، فقــال: »وتوقَّ
مــن الصغيــرة عينــا؛ لتكفيرهــا باجتنــاب الكبائــر، وهــو يقتضــي 
ابنــه  وخالفــه  الكبائــر،  واجتنــاب  التوبــة  لهــا  الواجــب  أن 
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المصنــف -يعنــي التــاج الســبكي- فقــال: الــذي أراه وجــوب 
التوبــة لهــا عينــا علــى الفــور«. 

ج. أمثلة من استدراك التلاميذ على مشايخهم 

وإ فكموببضوح نلاذجطو

يــرى العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه الله أن مــن عليــه  —
ــا الوضــوء أو رفــع الحــدث الأصغــر، أن  جنابــة، فاغتســل ناوي
الحــدث الأصغــر يرتفــع عنــه ولــو غســلها مخالفــا الترتيــب، 
ثــم قــال: »خلافــا لشــيخنا ومــن تبعــه«، يعنــي بــه القاضــي 
زكريــا الأنصــاري رحمــه الله، حيــث يــرى وجــوب غســل أعضــاء 

الوضــوء بالترتيــب. 
اســتحباب  — الله  رحمــه  المليبــاري  الديــن  زيــن  الشــيخ  يــرى 

قــال:  ثــم  الإمــام،  تركهــا  وإن  للمأمــوم  الاســتراحة  جلســة 
»خلافــا لشــيخنا«، يعنــي بــه العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي رحمه 
الله، حيــث يــرى كراهيــة فعلهــا للمأمــوم إن تركهــا الإمــام. 

ــى خلــف  — ــي رحمــه الله أن مــن صل ــرى العلامــة محمــد الرمل ي
الصــف منفــردا فإنــه يســتحب لــه إعــادة الصــلاة ولــو منفــردا، 
ذكــر ذلــك القليوبــي رحمــه الله، ثــم قــال: »كمــا قالــه شــيخنا 
وفيــه نظــر«، حيــث يرجــح القليوبــي أن إعــادة الصــلاة منفــردا 

لا تنــدب إلا لمــن جــرى خــلاف فــي بطــلان صلاتــه. 

د. أمثلة من استدراك بعض علماء المذهب على بعض 

وإ فكموببضوح نلاذجطو

أخــرى  — رحمــه الله مناقشــة فكريــة موســعة  النــووي  نقــل 
حــول المجتهــد فــي طهــارة المــاء فــي إناءيــن اشــتبها عليــه، 
فغلــب علــى ظنــه طهــارة أحدهمــا، فتوضــأ وصلــى، ثــم أعــاد 
الاجتهــاد ثانيــة، فغلــب علــى ظنــه طهــارة الثانــي، فالمذهــب 
أنــه لا يتوضــأ بــه، ولكــن يتيمــم ويصلــي، وخالــف أبــو العبــاس 
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بــن ســريج، فذهــب إلــى وجــوب الوضــوء مــن الثانــي، فقــال 
النــووي: »واتفــق جمهور أصحابنــا المصنفين في الطريقتين 
علــى أن الصــواب والمذهــب مــا نقلــه المزينــي وحرملــة، وأن 
مــا قالــه أبــو العبــاس ضعيــف، وضعفــوه بمــا ضعفــه بــه 
المصنــف، وهــو ظاهــر، قــال الشــيخ أبــو حامــد فــي تعليقــه: 
أبــى أصحابنــا أجمعــون مــا قالــه أبــو العبــاس، قــال: وقالــوا: 
هــذا مــن زلات أبــي العبــاس، قــال: قــال أبو الطيب بن ســلمة: 
مــا غلــط المزنــي؛ لأن الشــافعي نــص علــى هــذا فــي حرملــة، 
قــال أبــو حامــد: لا يحتــاج إلــى حرملــة، فــإن الشــافعي نــص 
عليهــا فــي الأم فــي بــاب »المــاء يشــك فيــه«، وقــال صاحــب 
الحــاوي: مذهــب الشــافعي ومــا عليــه جمهــور أصحابــه أنــه 
لا يجــوز اســتعمال بقيــة الأول، ولا يجــوز اســتعمال الثانــي، 
وخالفهــم أبــو العبــاس، وكــذا قــال المحاملــي: خالــف ســائر 
أصحابنــا أبــا العبــاس فــي هــذا، وقالــوا: المذهــب أنــه لا يتوضأ 
بالثانــي، فهــذا كلام أعــلام الأصحــاب، وقــد جــزم جماعــة مــن 
المصنفيــن بالمنصــوص، منهــم القاضــي حســين والبغــوي 
لشــدة  العبــاس؛  أبــي  قــول  علــى  يعرجــوا  ولــم  وآخــرون، 
ضعفــه، وشــذ الغزالــي عــن الأصحــاب أجمعيــن، فرجــح قــول 

أبــي العبــاس، وليــس بشــي، فــلا يغتــر بــه«.
اســتحب الشــيخ أبــو طالــب المكي رحمــه الله والإمام الغزالي  —

رحمــه الله صــلاة الرغائــب وصــلاة ليلــة النصــف مــن شــعبان، 
وحكــم  الله،  رحمــه  النــووي  الإمــام  عليهمــا  اســتدرك  وقــد 
بدعيتهمــا، فقــال: »الصــلاة المعروفــة بصــلاة الرغائــب، وهــي 
ثنتــا عشــرة ركعــة، تصلــي بيــن المغــرب والعشــاء، ليلــة أول 
ــة ركعــة،  جمعــة فــي رجــب، وصــلاة ليلــة نصــف شــعبان، مائ
يغتــر  ولا  قبيحتــان،  ومــنکران  بدعتــان  الصلاتــان  وهاتــان 
بذكرهمــا فــي كتــاب »قــوت القلــوب« و »إحيــاء علــوم الديــن«، 
ولا بالحديــث المذكــور فيهمــا، فــإن كل ذلــك باطــل، ولا يغتــر 
ببعــض مــن اشــتبه عليه حكمهمــا من الأئمة، فصنف ورقات 
فــي اســتحبابهما، فإنــه غالــط فــي ذلــك، وقــد صنــف الشــيخ 
الإمــام أبــو محمــد عبدالرحمــن بــن إســماعيل المقدســي كتابــا 

نفيســا فــي إبطالهمــا، فأحســن فيــه وأجــاد«. 
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و ل مــاوهبــ و ليبنــاوحاــلدةحكوببــضو بلــاءوح لا ــلوح  حاــدو
 بــهوببضيــمو :ــابوح لقــاموجــدح،وو :ا لــاوقرأنــاوهــشوكلــلوح يقــهو
ويــرواياووا حيــفياو يــاةحشو ح ــلو بــهو ليــعوح صــ حبووح لنيفــهو
 بــهوح خ:ــأ،ومثــلوق  يــمطو»خاهــاو تــفخنا«وأوو»وهفــهونظــر«وأوو

ــروبــه«وأوو» ــ وقــ بويــاذ«وأوو» ــاهوز ــل«.و »هــاو غل

)4( دعوى تفريق المسلمين أحزابا وشيعا، كل  �

حزب بما لديهم فرحون 

مــن الدعــاوى التــي أثارهــا معارضــو التمذهــب الفقهــي أن 
المذاهــب الأربعــة قســمت المســلمين إلــى فــرق وأحــزاب بعــد 
أن كان الديــن واحــدا والشــرع واحــدا والأمــة واحــدة، ويبــدو أن 
الســيوطي  الإمــام  قــال  فقــد  حديثــة،  ليســت  المقولــة  هــذه 
المذاهــب«-:  اختــلاف  فــي  المواهــب  »جزيــل  -فــي  الله  رحمــه 
كبيــرة  نعمــة  الملــة  هــذه  فــي  المذاهــب  اختــلاف  أن  »اعلــم 
وفضيلــة عظيمــة، ولــه ســر لطيــف، أدركــه العالمــون وعمــي 
عنــه الجاهلــون، حتــى ســمعت بعــض الجهــال يقــول: النبــي صلى الله عليه وسلم 

لا جــاء بشــرع واحــد، فمــن أيــن مذاهــب أربعــة«؟ 

نماذج من نصوص تلك الدعوى 

واــلجدوهــشوببضيــاومــنوينــزبوآيــاشوح ليــرقو بــهوح لللا يفــنو
با لاح ــلوحلأةببــل،ووملــنواــبكو ــاحوح لســبكوحلإمــاموحبــنوح قفــمو
"ح  جــهو 160(-طو )2/و ح ل قبفــن«و »إ ــامو هــشو -و هقــابو  يــاواللهو نــه،و
ح حــا يووح بتــرونوأنواللهواــيحانهوذمو»ح ايــنوهرقــ حو ينيــمووكانــ حو
يــفباوكلواــزبوبلــاو دييــموهراــ ن«،وو ــؤلاءو ــموأ ــلوح لقبفــدو
بأ فانيــم،وبخــافوأ ــلوح ببــم؛وهإنيــمووإنوحخلبيــ حو ــموييرقــ حو ينيــمو
و ــمويك نــ حويــفبا،وبــلويــفبلووحاــدة،ومليقــلو بــهوطبــلوح حــق،و
وإيثــاةهو نــدوظيــ ةه،وو قديلــهو بــهوكلومــاواــ حه،وهيــموطائيــلو
وحاــدةوقــدوح يقــتومقاصد ــمووطريقيــم،وها :ريــقووحاــد،ووح قصــدو
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وحاــد،ووح لقبــدونوبا ــعکس،ومقاصد ــمويــله،ووطرقيــمومخلبيــل،و
هبفســ حومــعوحلأئلــلوهــشوح قصــدوولاوهــشوح :ريــق«.و

مقيــ ب،و ح ببــمو أ ــلو حخلــافو أنو ح قفــمو حبــنو كامو ومبخــصو
ــ نو ــنوهــشويــشء؛ولأنيــمويقصــدونووي:بي ــقوح دي و فــسومــنو يري
ح حــق،وأمــاوأ ــلوح لقبفــدوها يا يــمو لاح ييــموغفــرومقيــ ب؛ولأنيــمو

ح حــق.و لاويقصــدونو

وكاموحبــنوح قفــمو يــاواللهو نــهوغفــرومقيــ ب؛ولأنوح لللا يفــنو
لاو هإنيــمو مؤ بفــنو اجليــا و غفــرو كانــ حو إنو حلأةببــلو با لاح ــلو
يســبيموإلاوح للســكوبلاح ييــم،ووإنوكانــ حومــنوأ ــلوحلاجليــا وهاو
ــ حوهــشو ةجــاشوبفنيلــاوهبيــمو يجــ زو يــمو قبفــدوأيوما ــل،ووإنوكان
أنويرجحــ حوضلــنوح لا ــلوح  حاــد؛و ضــروةةوحلانضيــاطوبق ح ــدو

منيجفــلومحــد ة.و

ثــموإنــهو كبــمو ــنوأ ــلوح ببــم،ووأغــمووإنوحخلبيــ حوهبــموييرقــ حو
طبيلــهو هفقــ مو ح ببــم،و أ ــلو يخلبــفو وح ســؤحبطو ندمــاو  ينيــم،و
ومحيــ هوبالأخــاو نــهوونتــرو بلــهووجلــعوهلــاوحه،وأ ــنوينلــجو ــنو ــاحو

مــدحةسووماح ــلولأو ئــكوح ببلــاء؟و

ومــنوح نصــ صوأيضــاوأنوح تــفخومقيــلوح  ح  ــشواُــئلو-هــشو
»إجابــلوح ســائلو بــهوأ ــموح لســائل«و)۳۱۷(-و ــنوح لاح ــلوحلأةببــل،و
هقــابطو»ح لاح ــلوحلأةببــلومــاوأنــزبواللهوبيــاومــنواــب:ان،وومــاووة و
هــشوكلــابواللهوولاوهــشواــنلوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلموأنوذحكويكــ نويــاهبفاو
وذحكويكــ نوانيبفًــاوإ ــهوآخــروذ كــم،وبــلوقــابواللهواــيحانهوو با ــهطو
»وماوحخلبيلموهفهومنويــشءوهحكلهوإ هوالله«،و...،وهياهوح لاح لو
ح للبصيفــنو يــاهو مــنو وحاــدو غفــرو وقــدو حدينــاو ح نــاس،و هرقــتو
ح لاح ــلوأنويأ ــ حوبــدبیبومــنوكلــابواللهوأوومــنواــنلوةاــ بواللهو
يــدبو بــهوأنوح لســبمومبــزموبا لبيــدوبلا ــلومــنو ــاهوح لاح ــل،و
بــلوجــاءوح قــرآنو بــهوكرح ــلو ــاح،وهقــابواــيحانهطو))إنوح ايــنوهرقــ حو
 ينيــمووكانــ حويــفباو ســتومنيــموهــشويــشء((،وونيفنــاومحلــدوصلى الله عليه وسلمو
يقــ بطو»حهلرقــتوح فيــ  و بــهوإاــدىوواــيبفنوهرقــل،ووحهلرقــتو
حلأمــلو واــليلرقو ــاهو هرقــل،و واــيبفنو حثنلفــنو ح نصــاةىو بــهو
 بــهوثــاثوواــيبفنوهرقــل،وكبيــاوهــشوح نــاةوإلاووحاــدة«،و...،وهيــاهو
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ح لاح ــلوهرقــتوح نــاس،ووأ خبــتوبفنيــموح بــدحوةووح يغضــاء،و...،و
وإننــاونحلــدواللهواــيحانهوو با ــهوهــإنو ــاهوح فقظــلوحلإاــامفلو
أصيحــتولاو رهــعوةأاــاو يــاهوح لاح ــل،ووقــدو ــرفوةجــابوح فقظــلو
حلإاــامفلوأنو ــاهوح لاح ــلو ــشوح لــشوهرقــتوح لســبلفن،وو ــشو
ح لــشوجببليــمويــفباووأازحبــا،وو ــشوح لــشوصد يــمو ــنوكلــابواللهو

و ــنواــنلوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلم.

صــ ةةو ذ نــهو ــنو هــشو يــدبو بــهو تــ يشو ح  ح  ــشو وكامو
هفيــاو ح لــشو نقــلو ح لاةيخفــلو ح رابــلو وغفــابو حلإاــامشو ح لتــريعو
ح يقــهوي مــاوببــدويــ م،وهيــ ويريــدو  فــاو بــهووجــ بوح لــزحموح لا ــلو
ح تــاهبشومثــا،وونحــنوقدمنــاووجــ بواــؤحبوح ببلــاء،ووقدمناوكامو
حبــنوح قفــموأنــهومنــاوأيــاموح صحابــلو ك نــتومدةاــلوحبــنومســب  و
ومدةاــلوحبــنو يــاسوومدةاــلوحبــنو لــرووغفر ــم،وهيــاهوح لاح ــلو
ح لاح ــلو يجبــلو أنــهو ح خ:فــرو وحلأمــرو ح لــدحةس،و حملــدح و يــاهو
حلأةببــلوضلــنوح ثــاثووح ســيبفنوهرقــلوح لــشواــلك نوهــشوح نــاةو
إلاووحاــدةومنيــا،وثــموييــرحو- يــاواللهو نــه-وأنوح صحــ ةوحلإاــامفلو
 ــمو بليــتو بلاح ــلوحلأةببــل،ووقــدوصــدق،وو ا ــكوخرجــتوح يلــاوىو

ح تــاذةوح لــشوأضحكــتو بفنــاوح نــاسويــرقاووغربــا.و

أمثلــة واقعيــة مــن تعامــل فقهــاء المذاهــب بمــا يــدل علــى 
بينهــم.  فيمــا  والمحبــة  الأخــوة 

اــأنقلوأ  ــلومــنوح لأصفــلووح لنظفــروح ــايويؤكــدواــرصوح ببلــاءو
-ميلــاوحخلبيــتوماح ييــموح يقيفــل-و بــهو بزيــزوح  اــدةوحلإاــامفلو
و راــفخوح روحبــطوحلأخ يــل،وو ــدموح لبصــلو بلا ــلوح يقيــشو بــهو

اســابوأخــ ةوح لســبلفن.و

ــلوح لأكفــدو بــهوأنوح لاح ــلوح يقيفــلو بــهو ــرزو بــكوحلأ   ومــنوأب
خفــروو ــدى،وهقــدواــئلوح بامــلوحبــنواجــروح يفللــشوةالــهواللهو ــنو
ملفــز،و ح حنيــشو صيــشو ح لا ــلو يحــرصو بــهو دةيــسو يــاهبشو
وي صفــهوبا للســكوبــه،ووإذحواــئلويــاهبشو ــنوح لقبفــدوبلا ــل،و
ــهوما ــلوآخــر؟و ــهوإ  ــزحموما ــلوإمامــهوأوويد  ــهوحلأمــروبا ل هيــلو بف
هقــابو-هــشو»ح يلــاوىوح يقيفــل«و)4/و325(-طو»ح تــاهبشووأبــ وانفيــلو
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وما ــكووأالــدوواــائروأئلــلوح لســبلفنو بــهو ــدىومــنوةبيــم،و...،و
وإذحوكانــ حوكبيــمو بــهو ــدىومــنواللهواــيحانهوو با ــهوهــاواــرجو
 بــهومــنوأةيــدوغفــرهوإ ــهوح للســكوبــأيوما ــلومــنوح لاح ــلو
حلأةببــلووإنوخا ــفوما يــهووح لقــا ه؛ولأنــهوأةيــدهوإ ــهواــقوو ــدى،و
و ــدةیسوح تــاهبشو كلــلوغفــروما يــهولاويســ غو ــهوإلاوإنوقــرأوذ ــكو
ح ــايويدةاــهو بــهو ا ــموم ثــ قوبــهومــنوأئلــلوذ ــكوح لا ــل،و ــاحو
إنوأةيــدوبــهو دةيــسوح لبللــدوهــشوذ ــكوح لا ــل،ووأمــاوإنوأةيــدومنــهو

ــاةةوو ييفليــاوهيــاحولاومحــاوةوهفــه«.و بلجــر وهيــموح بي

-هــشو»ج ح ــرو ح لنياجــشوةالــهواللهو حلإمــاموحلأاــف طشو وقــابو
ــهوح قضــاءومــنو فــسومــنوأ ــلو ح بقــ  «و)2/و۲۸۸(-طو"لاويجــ زوأنويُ  َّ
حلاجليــا وكا جا ــلوب:ــرقوحلأاــكامو نــدوما ــكووح تــاهبشووأالــد،و
وقــابوأبــ وانفيــلطويجــ زوولايــلومــنو فــسومجليــد،و...،ووقــابوحبــنو
 يفــرةوهــشوحلإهصــاحطووح صحفــحومــنو ــاهوح لســأ لوأنومــنويــرطو
بــهومــاوكانوح حــابو بفــهوقيــلوحاــلقرحةو ــاهو حلاجليــا وإنلــاو نــهو
ح لاح ــلوحلأةببــلوح لــشوأجلبــتوحلأمــلو بــهوأنوكلووحاــدومنيــاويجــ زو
ح بلــلوبــه؛ولأنــهومســلندوإ ــهواــنلوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلم،و...،ووحنليــهوحلأمــرو
مــنو ــؤلاءوحلأئلــلوح لجليديــنوإ ــهو قريــرومــاوأةحاــ حوبــهومــنوببد ــم،و

وحنحصــروح حــقوهــشوأقاويبيــم«.و

وقــابوحلإمــاموح نيــرحويوةالــهواللهو-هــشو»وح ي حكــهوح دوحنــش«و)1/و
24(-طو»يجــلوح لقــا وأنوجلفــعوح لجليديــنو بــهو ــدىوالــهومــنو
 جــروما يــه،ووحملنــاعو قــلی وغفــروحلأةببــلوإنلــاو ــ و بــدموايــظو
و ــدى،و مــنواللهو خفــرو جلفبيــمو بــهو أنو يناهــشو هــاو ماح ييــم،و
مــنو ح  حاــدو ح لقبفــدو واكــمو ...،و بد ــل،و ولاو ضــابو و فســ حو بــهو
أصحــابوح لاح ــلوحلأةببــلوح  جــ بوافــثو ــمويكــنوهــشو ــاحوح لقبــدو
ــاوح لاح ــلوحلأةببــل؛ولأنوغفر ــمو ــمويضيــطو أ بفــلوحلاجليــا ،ووقفدن

ما يــه،ووإلاو جــازو قــلی ه؛ولأنوح جلفــعو بــهو ــدى«.و

ومــنوح لربفــلوح لــشو بقفنا ــاومــنو بلائنــاوحلأاســائففنو-جزح ــمواللهو
 نــاوخفــروح جــزحء-وارصيــمو بــهو بقیننــاوهشومرحاــلو ببفلنــاوح ليكرةو
نص صًــاويــبريًاوكثفــرةواــ بوأ بوح خــافووحالــرحموح لخا ــف،ومنيــاو
قصفــدةوح تــفخو يدح بزيــزوبــنوصا ــحوح ببجــشوح لا كــشوحلأاســائشو

ةالــهوالله،وومــاوقــابوهفيــاطو
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وطا ليــموهــشوح نــاسوهرضــاومحللــاو وكانوحّ ياعوح ليلدينو دحيلوو

قضــتوبا يــاعوح نــاسومــنوكانوأ بلــاو يق بو با هوهااأ  حوأوَ مو كنوو

يُقيَــهواــيفاوويُبزَمــاو مــنواللهوأنو  وو
ِ
ومنوقابووحجببناوإمامًاوأ مويُر

مــاو ح لكرَّ وح تــاهبشو ونبلاننــاو وو
ٍ
و كنوةضفناوما كًاووحبنوانيل

هلــاوحن:لســ حوإلاو ــلیومنوبهو لهو أئللواقوكا تل سوحيلياة موو

محكلًــاو و ــدِّ
ِ
ح ج صــا قَو قیحاًــاو وإلاو و لوجلب حوإلاوكلابًاووانلوو

يلصرمــاو أنو كانو مــاو اــييًاو وح نيشوكيهوبيموو نــاو
ِ
وإجلاعَوأصحاب

وإنو ي:ــ حو حــدًحوهلنياجيــمواــلاو هإنوقبلموما  حوهسفر مواَفَتْوو

وح زمــاو أ ــدىو نيجيــمو بخفــرو نــرىو  موح خفرُوأافاءووببدوملا يموو

ح حــمیو مللنــعو ح جيــابو هأضحــهو ــنو ط حوح ترعوح تريفوبيضبيموو و موا َّ

هأاجلــاو خا ةيــنو ةآ ــمو ف ثًــاو و بدينويفغشوهسا هوو
ٍ
وكموقاصد

ومنيــاو خلفــسوح تــفخو يــداللهوبنو بــشوح بيدح قا ةوح تــاهبشو
حلأاســائشوةالــهوالله،وح ــايوقــابوهفهطو

محلــدحو ح نيــشو بــهو حلإ ــهو ببــثو ن ةو يبجوكا صياحوإذحوبدحوو

إ ــهوح لاح ــلوكا لنا ــلوهــشوح يــدىو ماوزحبويظيروهشونج موحلإقلدحوو

وح لرءومثلُوح  حة وح ظلآنو

بلبــزبو ح لا فــانو كانو نــهو مــاو نبلائيمووحلأصيحشُوبلنزبو

ومنيــلو
ِ
وح نيــسوإنوةويــتوبــأوّب وو

ِ
أنياة مو جريوكبابوابسل

غريتوباوكُرهو تربوح ثانشو
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قواعد فقهية لضبط التعامل مع الخلاف الفقهي 

 ــمويكلــفوهقيــاءوح لاح ــلوحلأةببــلوبلقريــروخفريــلوح لاح ــلو
حلأةببــلوو لســكياوبالأ  ــلوح تــر فلوهــشوهلاوح ــموأوومؤ يا يم،وبلو
زح وحوحلأمــرو أكفــدحوبلقريــرو ــد ومــنوح ق ح ــدوح يقيفــلوح لــشو لبامــلو

مــعوح خــافوح يقيــشوبأةيحفــلووإيجابفــل.و

ح ــايو ح يقيــشو با قانــ نو ح يقيفــلوأيــيهومــاو كــ نو وح قا ــدةو
ح يقفــه.و يســفرو بفــهو

هلــنو ــاهوح ق ح ــدوقا ــدةطو»حلاجليــا ولاويُنقــضوبالاجليــا «،و
و بنــشوأنوحجليــا وح قضــاةووولاةوحلأمــروح لينــشو بــهوأ  ــلوظنفــلوهــشو
ثي  يــاوأوو لالا يــاوأوو بــهوأ  ــلوأص  فــلومخلبــفوهفيــاولاويصــحوأنو
ينقضــهوقــاضوأووو ــشوأمــروآخــر،ووإنلــاويســلأنفوهفلــاويأ ــش،وو فــسو

هــشومــاومضــه.و

وح لقصــ  وبالاجليــا و ــ وحلاجليــا وح ــايويُينــهو بــهوأ  ــلوظنفــلو
هــشوثي  يــاوأوو لالا يــاوأوو بــهوأ  ــلوأص  فــلومخلبــفوهفيــا،وأمــاو
حلأ  ــلوح ق:بفــلوهــشوثي  يــاوو لالا يــاوكآيــلوقرآنفــلوأوواــدیثومل ح ــرو
ييفــدحنوح ق:ــعوهــشو لا ليلــاوهــإنوح خــافوهفيــاوغفــرواــائغ،وحلأمــرو
ــلوأووح حديــثو ح ــايويقلضــشومتــرو فلوحلإنــكاةو بــهومــنوخا ــفوحلآي

ح لل ح ــروإذحوكانــاويــدلانو بــهوح لقصــ  و لا ــلوق:بفــل.و

ومــنوأ  ــلو ــاهوح قا ــدةوح يقيفــلووحقــعوح خبيــاءوح رحيــدينو
ةضــشواللهو نيــم،وهقــدوكانوببضيــمويحكــموبحكــمويــر ش،وثــمويأ ــشو
مــنوببــدهوهفخا يــهوهفــه،وو كنــهولاوينقــضومــاو ر ــلو بــهوحجليــا ومنو
اــيقه،وهببــهواــيفلوح لثــابوكانوأبــ وبكــروةضــشواللهو نــهويُقســمو
أمــ حبوبیشوح لــابوبا ســ يل،وو لــاوطبــلومنــهو يضفــلوح لياجرينو
وحلأنصــاةوقــابطو»إنلــاوأج ة ــمو بــهوالله،ووإنلــاو ــاحومغانم،ووحلأاــ ةو
هــشوح لغانــموأهضــلومــنوحلأثــرة«،وأمــاو لــروةضــشواللهو نــهوهــكانو
يياضــلوبفــنوح نــاسوبا قرحبــلووح ســابقفل،ووقــابطو»كانولأبــشوبكــرو نــهو
هــشو ــاحوح لــابوةأي،وو ــشوةأيوآخــر،وةأىوأبــ وبكــروأنويُقســموبا ســ يل،و
قا ــلو مــنو أجبــلو ولاو وحلأنصــاة،و ح لياجريــنو أهضــلو أنو وةأيــتو
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ــنووحلأنصــاة،و ــلومبــه«،وهيضــلوح لياجري ةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلموكلــنوقا 
وهضــلوح يدةيفــنو بــهوغفر ــم،ووجبــلو بنــاسو بــهوقــدةوإاــاميمو

ــاة.و ومناز يــم،وةوحهوح :حــاويوهــشومبانــشوحلآث

ومنيــاوقا ــدةطو»لاوإنــكاةوهــشومســائلوحلاجليــا «،وو ــشوقا دةوأ بهو
مــنواــابقليا،وو بنــشوأنولاوينكــروببــضوح ببلــاءوح لجليديــنو بــهو
ببــض،وهضــاو ــنونقــضوأقضفليــمووأاكاميــم،ووبنــاءو بــهوذ ــكو
هــإنومبظــموح خــافوح يقيــشوبفــنوهقيــاءوح لاح ــلوحلأةببــلو ــ و
ملــاويســ غوهفــهوح خــاف؛ولأنو ــكلوقــ بومنيــاو  فــاو نــدوأصحابيــا.و

ولأضــربو بــهو ــاحومثــالاووحاــدحوملــاوحخلبيــتوهفــهوح لاح ــلو
حلأةببــلو بــهو د  ــا،وألاوو ــشومســأ لوقــرحءةوح يا حــلو بلأمــ م.و

هفجــلو بــهو ةكــن،و ح يا حــلو قــرحءةو أنو ح تــاهبفلو ةأىو هقــدو
ح لأمــ موقرحء ــاوهــشوح ســريلووح جيريــل؛و ق  ــهوصلى الله عليه وسلمطو»لاوصــاةو لــنو
 ــمويقــرأوبيا حــلوح كلــاب«،وةوحهوح يخــاةيوومســبمووأالــدووح نســائشو

وأبــ و حو ووح لرمــايووحبــنوماجــه.و

وةأىوح لا كفــلوأنوح لأمــ مويجــلو بفــهوقرحء يــاوهــشوح ســريلو
ــشوصلى الله عليه وسلموحنصــرفو ــل؛وحكليــاءوبقــرحءةوحلإمــاموجيــرح؛ولأنوح ني  ونوح جيري
مــنوصــاةوجيــروهفيــاوبا قــرحءة،وهقــابطو» ــلوقــرأومبــشوأاــدومنكــمو
آنيــا«؟وهقــابوةجــلطونبــمويــاوةاــ بوالله،وهقــابطو»هإنــشوأقــ بطومــاو ــشو
أُنــازَعوح قــرآن«،وهانليــهوح نــاسو ــنوح قــرحءةومــعوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلموهفلاو
يجيــروهفــهومــنوح صبــ حشوبا قــرحءةوافــنواــلب حوذ ــكومــنوةاــ بو

اللهوصلى الله عليه وسلمو،وةوحهوأالــدووح نســائشووأبــ و حو ووح لرمــايووحبــنوماجــه.و

وةأىوح حناببــلوأنوح لأمــ مويجــلو بفــهوقرحء يــاوهــشوح ســريلووهــشو
أثنــاءواــكلاشوحلإمــاموهــشوح جيريــل،وهــإنو ــمو لســعواــكلاشوحلإمــامو
 قرحء يــاواــقطووج بيــا،ووقــدو  صبــ حو يــاحوح ــرأيوجلبــاوبفــنو

  فبــشوح تــاهبفلووح لا كفــل.و

ح ســريلو ح حنيفــلوكرح فــلوقرحء ــاو حريلــاو بلأمــ موهــشو وةأىو
وح جيريــل؛و قــ بوح نيــشوصلى الله عليه وسلمطو»مــنوصبــهوخبــفوإمــام،وهــإنوقــرحءةو

حلإمــامو ــهوقــرحءة«،وةوحهوأبــ وانفيــلوهــشومســنده.و
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سبب الإنكار اليوم في مسائل الخلاف 

مــنوحلأاــيابوح لــشو د ــ وإ ــهوحلإنــكاةوهشومســائلوح خــافوح لنظفرو
ح خاطــئ،وهلــنوذ ــكوح ــرأيوح ــايونســيهوحبــنوقااــموح حنيبــشوةالــهو
اللهو-هــشو»اايــفلوح ــروضوح لربــع«و)2/و۳۱۱(-ولابــنو فلفــلوةالــهو
اللهومــنوةهضــهو لــ مو ــاهوح قا ــدة،وقــابوحبــنوقااــمطو»قــابويــفخو
ــح،و ــه،و فــسوبصحف ــكاةوهف حلإاــامطوق  يــمطومســائلوحلاجليــا ولاوإن
هــإنوحلإنــكاةوإمــاوأنويل جــهوإ ــهوح قــ بوبا حكــموأووح بلــل،وأمــاوحلأوبو
هــإنوكانوح قــ بويخا ــفواــنلوأووإجلا ــاوقديلــاووجــلوإنــكاةهوح ياقــا،و
وإنو ــمويكــنوكا ــكوهإنــهوينكــرو نــدومــنويقــ بطوح لصفــلووحاــد،وو ــمو

 امــلوح ســبفووح يقيــاء«.و

هــشو حلإنــكاةو وجــ بو يــدبو بــهو حبــنو فلفــلو مــنو ح قــ بو و ــاحو
مســائلوحلاجليــا و نــدوجليــ ةوح ســبفووح يقيــاء؛ولأنيــمويق  ــ نطو
ــ نطو ــحوأنوجليــ ةوح يقيــاءويق   إنوح لصفــلووحاــد،وو كــنوح صحف
إنوح لصفــلووحاــد،وو كنــهوغفــرومبفــن،وو ا ــكولاويل جــهوحلإنــكاةو بــهو
ح لجليديــنوولاو بــهومقبدييــم،وو ــاحو ــ وح يــاقوح لاح ــلوحلأةببــل.و

و  نــشوأقلصــرو بــهوح لا ــلوح حنيبــش،وهللــنوأكــدو ــاحوح لبنــهو
حلإمــاموح يي  ــشوح حنيبــشوةالــهواللهوافــثوقــابو-هــشو»يــرحومنليــهو
حلإةح حش«و)1/و275(-طو»ولاوإنــكاةوهــشومســائلوحلاجليــا ،وأيو فــسولأاــدو
أنوينكــرو بــهومجليــدوأوومقبّــدوهفلــاويســ غوهفــهوحلاجليــا ،وو ــ وقبنــاطو
ح لصفــلووحاــد؛و بــدموح ق:ــعوببفنــه«،ووملــنونــصو بفــهوأيضــاو
ح بامــلوحبــنوض يــانوةالــهواللهوافــثوقــابو-هــشو»منــاةوح ســيفل«و
ــاو ــ وقبن ــكاةوهــشومســائلوحلاجليــا ؛و بــدموح د فــل،وو  )1/و125(-طو»ولاوإن

ح لصفــلووحاــد«.و

أ يــاعو وحلاالســابو بــهو ح لبصــلو ح خ:ــأو مــنو هإنــهو و ا ــكو
مســائلو مــنو هفــهو حخلبيــ حو هفلــاو حلأةببــلو ح يقيفــلو ح لاح ــلو
ــلوإنو ــاحومــنو لــلوح جيــابوهــشوح حقفقــل،وهقــدوقــابو حلاجليــا ،وب
أو ــهو »م:ا ــلو -هــشو اللهو ةالــهو ح رافيانــشو ح ســف طشو ح بامــلو
حبــنو قــابو حلاجليــا (،و مســائلو هــشو إنــكاةو ")ولاو 663(-طو )1/و ح نيــه«و
ح جــ زيوهــشوح ســروح لصــ نطوةأيــتوجلا ــلومــنوح لنلســيفنوإ ــهو
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ح ببــم،ويبلبــ نو لــلوح بــ حم،وهــإذحوصــلیوح حنيبــشوهــشومســجدو
يــاهبشو بصــلوح تــاهبفل،ووإذحوصــلیوح تــاهبشوهــشومســجدو
انيبــشووجيــروبا يســلبلو بصــلوح حناببــل،وو ــاهومســأ لوحجليا يــل،و

وح بصيفــلوهفيــاومجــر وأ ــ حءويلنــعومنيــاوح ببــم«.و

ومــنوح نصــ صوح رحقفــلوهــشوح لبامــلومــعوح خــافوح يقيــشومــاو
قا ــهوحلإمــاموح نــ ويوةالــهواللهو-هــشويــرحوصحفــحومســبمو)2/و23(-طو
"ثــموح ببلــاءوإنلــاوينكــرونومــاوأُجلــعو بفــه،وأمــاوح لخلبــفوهفــهوهــاو
إنــكاةوهفــه؛ولأنو بــهوأاــدوح لا يفــنطوكلومجليــدومصفــل،وو ــاحو ــ و
ح لخلــاةو نــدوكثفريــنومــنوح لحققفــنوأووأكثر ــم،وو بــهوح لا ــلو
ــمومرهــ عو ــا،ووحلإث ــنو ن ــروملبف حلآخــرطوح لصفــلووحاــد،ووح لخ:ــئوغف
 نــه،و كــنوإنوندبــهو بــهوجيــلوح نصفحلوإ هوح خــروجومنوح خافوهي و
اســنومحيــ بومنــدوبوإ ــهوهببــهوبرهــق،وهــإنوح ببلــاءومليقــ نو
 بــهوح حــثو بــهوح خــروجومــنوح خــافوإذحو ــمويبــزمومنــهوإخــابوبســنلو
أوووقــ عوهــشوخــافوآخــر،ووذكــروأقضــشوح قضاةوأب وح حســنوح لاوة يو
ح يصــريوح تــاهبشوهــشوكلابــهو»حلأاــكاموح ســب:انفل«وخاهــاوبفــنو
ــهوأنويحلــلو ح ببلــاءوهــشوأنومــنوقبــدهوح ســب:انوح حســيل،و ــلو 
ح نــاسو بــهوما يــهوهفلــاوحخلبــفوهفــهوح يقيــاءوإذحوكانوح لحلســلو
مــنوأ ــلوحلاجليــا ،وأمولاويغفــرومــاوكانو بــهوما ــلوغفــره؟ووحلأصــحو
أنــهولاويغفــر؛و لــاوذكرنــاه،وو ــمويــزبوح خــافوهــشوح يــروعوبفــنوح صحابــلو
وح لاببفــنوهلــنوببد ــموكــهوأجلبفــن،وولاوينكــرومحلســلوولاوغفــرهو
ــ حطو فــسو بليلــشوولاو بقاضــشوأنويبلــرضو  بــهوغفــره،ووكا ــكوقا 

 بــهومــنوخا يــهوإذحو ــمويخا ــفونصــاوأووإجلا ــاوأووقفااــاوجبفــا«.و

 قــدوأيــاةوح نــ ويوةالــهواللهوإ ــهوقا ــدةوهقيفــلوثا ثــلو لببــقو
با ل ضــ ع،وو ــشوقا ــدةطو»ح خــروجومــنوح خــافومســلحل«،وو ــشو
قا ــدةوهــشوح لبامــلومــعوح خــافوح يقيــشوأكيــروإيجابفــلومــنومجــر و
 ــركوحلإنــكاةوهفــه،وإذوإنيــاو بنــشوأ لفــلومرح ــاةوح خــافوح يقيــشو
با خــروجومنــه،و ح فــلوإ ــهوأ حءوح بيــا حشووح لبامــاشوبحفــثو صــحو
 بــهوأقــ حبوجلفــعوح يقيــاءوإنوأمكــن.وو يــاهوح قا ــدةو :يفقــاشو
كثفــرة،ومنيــاوأنــهويســلحلو لــنوحة كــلوناقضــاو ب ض ءو بــهوماح لو
ببــضوح يقيــاء،و كنــهوغفــروناقــضو بــهوما يــه،وأنويبفــدوح  ضــ ء؛و
خروجــاومــنوخــافوح ببلــاء،وخص صــاوإذحوكانوإمامــاوهــشوح صبــ حش،و
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هبــ وأكلوانيــشوأووما كــشوأوويــاهبشو حــموجــزوة،وهإنــهويســلحلو ــهو
إ ــا ةوح  ضــ ء؛ومرح ــاةو خــافوح حناببــل.و

ومثبــهوح لل ضــئوح ــايويبلقدوحاــلحيابوببضوأهبابوح  ض ء،و
 كنيــاويــروطو بــهوماح ــلوببــضوح يقيــاء،وهإنــهويســلحلو ــهو
حلإ فــانوبلــا؛وخروجــاومــنوح خــاف،وومــنوأمثبــلوذ ــكو  ــكوأ ضــاءو
ح  ضــ ءووح لــ حلاة،وهــالأوبويــرطو نــدوح لا كفــل،ووح ثانــشويــرطو
 نــدوح حناببــل،ووكا لــاومســلحلو نــدوح تــاهبفل،وهفســلحلو ــهو
أنويأ ــشوبيلــا؛ومرح ــاةو خاهيلــا.وومثــابوثا ــثوو ــ وحاــلفبابو
ح ــرأسوبا لســحوهــشوح  ضــ ء،وهإنــهوةکنو نــدوح لا كفــلووح حناببــل،و
ــ و ــرأسوو  أمــاوح تــاهبفلوهفكيــشو ند ــمومســحوأقــلوجــزءومــنوح 
ببــضويــبرةوهــشواــدو وح ــرأس،وهفســلحلو بلل ضــئوح تــاهبشو

أنويســل  لوةأاــه؛ومرح ــاةو خاهيلــا،ووحلأمثبــلوكثفــرةوجــدح.و

وقــدوحيــلرطوح يقيــاءولإ لــابو ــاهوح قا ــدةوثاثــلويــروططو
أاد ــاوأنولاو ــؤ يومرح ــاةوح خــافوإ ــهومخا يــلوح ســنلوح ثابلــل،وومــنو
ثــموهإنــهويســلحلوةهــعوح فدينوهــشوح ل حضعوح لبروهــلوهشوح صاة،و
ولاويرح ــشوح خــافوهــشوذ ــك؛ولأنوح ســنلوصحــتوبا رهــع،وثانفيــاوأنولاو
 ــؤ يومرح ــاةوح خــافوإ ــهوح  قــ عوهــشوخــافوآخــر،ووثا ثيــاوأنويكــ نو
ــا،وهــإنوكانوضبفيــاوهيــ و يــ ةوأووز ــل،وهــاو ســلحلو ح خــافوق ي
مرح ا ــه،وومــنوثــموهإنــهويســلحلوح صــ موهــشوح ســيرو لــنولاويتــقو
 بفــه،وولاويرح ــهوخــافوح ظا ريــلوهــشومنبيــموح صــ موهــشوح ســير؛و

 ضبــفوح خــاف.و

التبديع والإنكار في مسائل الخلاف الفقهي 

مــنوح لســبلاشو نــدو بلــاءوح لاح ــلوح يقيفــلوحلأةببــلوأنــهولاو
إنــكاةوهــشومســائلوحلاجليــا وح لبليــروح صــا ةومــنوأ بــه؛ولأنوحجليــا و
 ا ــمو فــسوأو ــهوبا صــ حبومــنوحجليــا و ا ــموآخــر،وومــعوذ ــكو-ومــنو
لآخــر-و افــنو –مــنو أ ياجــأو كنــتو هقــدو ح تــخصفل-و وحقــعو جربلــشو
أ يــاعو بحــدوثووقائــعومؤ لــل،و لضلــنوحلإنــكاةووحلاالســابو بــهو
ثيــتو دييــموصحليــاوهــشو أمــ ةو ح لاح ــلوح يقيفــلوحلأةببــلوهــشو

ماح ييــموح يقيفــلوبأ  ــلومبليــرة.و
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هــشو ح لســاجدو إ حةحشو ببــضو إنــكاةو ذ ــكو حلأمثبــلو بــهو ومــنو
ح ســب  يلو بــهوأئلــلوح لســاجدوح لدحومفــنو بــهوقنــ شوح يجــر،و
طا يفــنومنيــموح ل قــفو ــنومدحومــلوح قنــ شوهــشوصــاةوح يجــر؛و
ح للــا حومنيــمو بــهوخ:ــابو ســلاالوح تــفخو يدح بزيــزوبــنوبــازو
ةالــهوالله،وم جــهوإ ــهووزيــروح حــجووحلأوقــاف؛و لبلفلــهو بــهوجلفــعو
أئلــلوح لســاجدوهــشوح ســب  يل،وح لقلضــشوبد فــلوقنــ شوح يجــرو

متــرو فله.و و ــدمو

و بتــفخو يدح بزيــزوبــنوبازوةالــهواللهو دةوهلاوىوا بوح لدحوملو
 بــهوقنــ شوح يجــر،وهلــنوهلــاوحهوق  ــهو-إجابــلو ــنواــؤحبوبتــأنو
قنــ شوح يجــر-طو»أمــاوح يجــروهــاويتــرعوهفيــاوح قنــ شوإلاو ببــلوناز ــلو
مــنوح نــ حزب،و...،وأمــاومــاوييببــهوببــضوح نــاسومــنوحلااــللرحةوهــشو
قنــ شوح يجــرو حئلًــاو حئلًــا،وو ــ ومــنو ونونــزوبوناز ــل،وهيــاحومكــروه،و

ولاوينيغــش،وبــلوبد ــلو بــهوح صحفــحومــنوأقــ حبوح ببلــاء«.و

بــازوةالــهواللهو ابــعوهــشوبد فــلو بــنو و بــلوح تــفخو يدح بزيــزو
قنــ شوح يجــروومنــعوأئلــلوح لســاجدومنــهويــفخهواــلاالوح تــفخو
هــشو حلأاــيقو ح ليلــشو ةالــهواللهو ح تــفخو آبو إبرح فــمو بــنو محلــدو
ح ســب  يل،وهقــدووجــهوح تــفخومحلــدوخ:ابــاوإ ــهوةئفسو ــامو فئاشو
حلأمــروبا لبــروفوبا حجــاز،ويخيــرهوهفــهوب جــ بومنــعوأئلــلوح لســاجدو
هــشوببــدةومــاو ــنوح قنــ شوهــشوصــاةوح يجــروو ــنواــج  وح ســي و
وةاــائلو هلــاوىو مي:ــلو بصــاة«،و ح ســج  و لأنو ــاحو  نســفانه؛و

ح تــفخو)2/و242-و243(.و

وبســيلو ــاحوح لصــرفوح غريــلوقــاموح تــفخوأالــدوبــنو يدح بزيــزو
ح ليــاةكوح لا كــشوةالــهواللهوةئفــسوح قضــاءوح تــر شوهــشوحلإمــاةحشو
بإةاــابوةاــا لو-و ــديوصــ ةةو يــا-وإ ــهوح تــفخو يدح بزيــزوبــنوبــازو
ح قائبفــنو أ  ــلو ييفــنو ــهوهفيــاو 10/و1407 ـــ،و 14/و ةالــهوالله،ومؤةخــلوهــشو
بااــلحيابوقنــ شوح يجــر،ووخلليــاوبقــ بوحبــنوح قفــموةالــهواللهوهــشو
زح وح لبــا و)1/و192(طو"هأ ــلوح حديــثومل اــ: نوبفــنو ــؤلاءووبفــنو
مــنو با حديــثو أاــبدو و ــمو وغفر ــا،و ح نــ حزبو حاــلحيهو نــدو مــنو
صلى الله عليه وسلم،وويلرك نــهو ح :ائيلفــن،وهإنيــمويقنلــ نوافــثوقنــتوةاــ بواللهو
ــ نطوهببــهواــنل،و ــهوو ركــه،وويق   ــهوهــشوهبب افــثو ركــه،وهفقلــدونوب
و ركــهواــنل،وومــعو ــاحوهــاوينكــرونو بــهومــنو حومو بفــه،وولاويكر ــ نو
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هببــه،وولاويرونــهوبد ــل،وولاوها بــهومخا يــاو بســنل،وكلــاولاوينكــرونو
 بــهومــنوأنكــرهو نــدوح نــ حزب،وولاويــرونو ــرکهوبد ــل،وولاو اةكــهومخا يًــاو

ــلومــنوقنــتوهقــدوأاســن،وومــنو ركــهوهقــدوأاســن«.و  بســنل،وب

ح ســي و واــج  و ح يجــرو قنــ شو اــنفلو هــإنو و بلبب مفــلو
 نســفانهو ــ وما ــلوح تــاهبفل،وقــابوحلإمــاموح تــاهبشوةالــهواللهو
هــشوحلأمو)1/و156(طو"وإنو ــركوح قنــ شوهــشوح يجــرواــجدو بســي ؛ولأنــهو
مــنو لــلوح صــاة«،ووقــابوأيضــاو)7/و148-و149(طو»ويقنــتوهــشوصــاةو
ح صيــحوببــدوح ركبــلوح ثانفــل،وقنــتوةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلم،وو ــمويلــركو-هفلــاو
 بلنــاه–وح قنــ شوهــشوح صيــحوقــط،ووإنلــاوقنــتوح نيــشوصلى الله عليه وسلموافــنوجــاءهو
قلــلوأ ــلوبئــرومب نــلوخلــسو تــرو فبــل،ويد ــ و بــهوقــ مومــنو
ح لتــركفنوهــشوح صبــ حشوكبيــا،وثــمو ــركوح قنــ شوهــشوح صبــ حشو
كبيــا،وهأمــاوهــشوصــاةوح صيــحوهــاوأ بــموأنــهو ركــه،وبــلونببــموأنــهو
قنــتوهــشوح صيــحوقيــلوقلــلوأ ــلوبئــرومب نــلووببــد،ووقــدوقنــتوببــدو
ةاــ بواللهوصلى الله عليه وسلموأبــ وبكــروو لــروو بــشوبــنوأبــشوطا ــلو،وكبيــموببــدو
ح ركــ ع،وو ثلــانوةضــشواللهو نــهوهــشوببــضوإماة ــه،وثــموقــدموح قنــ شو

ــدةكومــنواــيقوبا صــاةوح ركبــل«.و ــهوح ركــ ع،ووقــابطو ف  ب

ومــنوح  قائــعوح لــشو ــدبو بــهوضفــقوصــدوةوح يبــضومــنومســائلو
بــهوح بــا ةو ندنــاوهــشوحلأاســاءومــنو حلاجليــا وح يقيــشومــاوجــرشو
أنــهوإذحو قــدموةجــلولإ حةةوح لســاجدو بحصــ بو بــهووظفيــلوإمــامو
وخبقــهو مــنو بلــهو ح قضــاة؛و بلأكــدو أاــدو يخليــرهو كانو مســجد،و
إمــامو ح لا كفــلو  ظفيــلو إخ حننــاو أاــدو هلقــدمو وأ بفلــهو لإمامــل،و
ح يجــر،و هــشوصــاةو ح قنــ شو ح قاضــشو ــنواكــمو مســجد،وهســأ هو
هأجــابوبا جــ حز،ومســلدلاوبقــ بوحلإمــاموما ــكوةالــهوالله،وهلــاوكانو
مــنوح قاضــشوإلاوأنوقــابو ــهوبلــلءوح يــمطو»ومــنوما ــك«؟!ووأنــاوأقــ بطو
و فــسوق  ــكومــنو ــاحوبضائــرهوح بــربو بــرفومــنوأنكــرشووح بجــم،و
ما ــكوبــنوأنــسوإمــامو حةوح يجــرة،و ــ وح ــايو ــرضو بفــهوثاثــلوخبيــاءو
-ح  حاــدوببــدوحلآخــر-وأنوينتــروحوكليــهوهــشوحلآهــاق،وويبزمــ حوح نــاسو
با بلــلوبيــا،وهــكانويأبــه؛ومرح ــاةو خــافوح نــاسوو  اــفباو بفيــم.و

ومثبــهوح جيــروبا يســلبل،وهقــدوزحةوحلأاســاءَوهــشو ــامو1415هو ح فــلو
،وإمامُــهويــفخوح تــاهبفلوهــشوحلأاســاء،و

ٍ
ةاــلشّ،ووصبــهوهــشوجامــع
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هجيــروح تــفخوبا يســلبل،وومــاوإنوهــرغومــنوصا ــهوالــهوحنقــضو
ذ ــكوح دح فــلومنكــرحو بفــهوجيــرهوبا يســلبل.و

هأجد ــاوهرصــلومنااــيلو بلاكفــروبلــاونقبنــاهوهــشوابقــلواــابقلو
حبــنو 6664(-و ــنو )1/و ح نيــه«و أو ــشو »م:ا ــلو -هــشو ح رافيانــشو  ــنو
ح ببــم،و إ ــهو ح لنلســيفنو مــنو جلا ــلو »ةأيــتو قــابطو أنــهو ح جــ زيو
يبلبــ نو لــلوح بــ حم،وهــإذحوصــلیوح حنيبــشوهــشومســجدويــاهبشو
 بصــلوح تــاهبفل،ووإذحوصبــشوح تــاهبشوهــشومســجدوانيبــشووجيرو
با يســلبلو بصــلوح حناببــل،وو ــاهومســأ لوحجليا يــل،ووح بصيفــلو

هفيــاومجــر وأ ــ حءويلنــعومنيــاوح ببــم«.و

هقــاةنو ــاحوح لســبكوح غريلوبيبلوأاــلاذناوح تــفخو يدح يلاحو
أبــ وغــدةوةالــهواللهو ندمــاوصبــشوصــاةوح يجــروإمامــاوهــشوجامــعو
هــشو ح تــفخو يدح يلــاحو هقنــتو ح دوغــان،و أالــدو ح تــفخو يــفخناو
ــاومــعويــفخنا،وو بــلوهببــهو-مــعوأنــهوانيــشوح لا ــل،و ح صــاة؛و أ بً
ولاويــرىواــنفلوح قنــ شوهــشوح يجــر-وبأنــهويســد و يــنوح تــاهبفلو
 ندمــاوصبــشوحلإمــاموح تــاهبشوح صيــحوقرييــاومــنومقيــرةوحلإمــامو
أبــشوانفيــل،وهلــركوح قنــ ش؛و أ بــاومبــه،وةاليــمواللهوجلفبــا،وحنظــرو
حلإنصــافو بد بــ يو)۱۱۰(،وأو ئــكوآبائــشوهجئنــشوبلثبيــم،وإذحوجلبلنــاو

یحوجريــروح لجامــع.و

هقــدو ــرَّضو إنســانو هــشو وح قنــ شو ح يســلبلو حجللبــتو هــإذحو
لأاــدو يــاهبفاو إمامــاو أنو وح د فــلو وحلاالســاب،و نيســهو لإنــكاةو
ح لســاجدوهــشوحلأاســاءوكانويجيــروبا يســلبلوهــشوح صــاةوح جيريــل،و
ويقنــتوهــشوصــاةوح يجــر،وهايــلكهوأاــدوح لأم مفــنو- غــرضوهــشو
نيســه-و بــهوحلإمــام،ووأخــاشوح تــك ىو صبــدوإ ــهوأ بــهووأ بــه،و
هــكانوح قــرحةوقاضفــاوبنصــحوحلإمــاموبا كــفو ــنو ــاهوحلأمــ ة،وهــإنو
ــمو دخــلوببــضوح بقــاءو ــ لاو :ــفواللهوث ــابو نيــاووإلاويُبــزب،وو   

 بــزبو ــاحوحلإمــام.و

ح تــاهبشوةالــهواللهو حلإمــامو هــشوخبــديطو ــ وكانو يــدوةو هــكانو
إمامــاو يــاحوح لســجد،ووكانوحلإمــاموأالــدوةالــهواللهووزيــرحو تــؤونو
»كانو هفــهطو يقــ بو ح ــايو و ــ و إماملــه؟و أيبز ــهو ــنو ح لســاجد،و
ح تــاهبشوكا تــلسو بدنفــاووكا باهفــلو بنــاس،وهيــلو يايــنومــنو
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خبــف،وأوومنيلــاو ــ ض«وكلــاوذكــروذ ــكوح ا يــشوهــشواــفروأ ــامو
)10/و45(.و ح نيــاءو

و خبــتو فبــلو فــدوح ي:ــروهــشواــنلومــنوح ســن حش،وهقــاموأاــدو
مكيــرحشو هــشو با لكيفــرو ح تــاهبفلو إخ حننــاو مــنو ح لســاجدو أئلــلو
ح صــ شوببــدوصــاةوح بتــاءوبســا لو قرييــا،وماكــرحوح لســبلفنو
بســنفلوح لكيفــرو بــكوح بفبــل،ووبــدونوأنويجلــعوح لصبفــنو ــه،وهبــمو
يياجــأوإلاوبدحخبــشوي:بــلومنــهو–بأمــرومــنوأ بــهواــب:لويــر فلوهــشو
ــهوبد ــلو ــر؛ولأن ــكوح  قــت-وح ل قــفوهــ ةحو ــنوح لكيف حلأاســاءوهــشوذ 

-اســلوةأيــه-.و

وقــدويكــ نو ــاحوح لنكــرومبللــدًحو بــهوهلــ ىوح تــفخو يدح بزيــزو
بــنوبــازوةالــهواللهوبيد فــلوح لكيفــروح جلا ــشوهــشوح بفديــن،وافــثوقــابطو
»أمــاوح لكيفــروح جلا ــشوح ليلــدعوهيــ وأنويرهــعوجلا ــلو-حثنــانوهأكثــر-و
ح صــ شوبا لكيفــروجلفبــا،وييدؤونــهوجلفبــاوويني نــهوجلفبــاوبصــ شو
وحاــدووبصيــلوخاصــل،وو ــاحوح بلــلولاوأصــلو ــهوولاو  فــلو بفــه،و
هيــ وبد ــلوهــشوصيــلوح لكيفــر،ومــاوأنــزبواللهوبيــاومــنواــب:ان،وهلــنو
أنكــروح لكيفــروبيــاهوح صيــلوهيــ ومحــق،ووذ ــكو ق  ــهوصلى الله عليه وسلمطو»مــنو لــلو
 لــاو فــسو بفــهوأمرنــاوهيــ وة «،وأيومــر و وغفــرومتــروع،و...،ووإنلــاو

 ثيــتوح بيــا ةوبنــصومــنوح كلــابوأووح ســنلوأووإجلــاعوق:بــش«.و

-ةغــمو  قيــشوهفيــا–و بــازوةالــهواللهو حبــنو ح تــفخو و كــنوهلــ ىو
 قصــروبد ــلوح لكيفــروح جلا ــشو بــهوحيــلرحكومجل  ــلومــنوح نــاسو
با لكيفــرومبــا،وأمــاوإمــاموح لســجدوهقــدوقــاموبا لكيفــرومنيــر ح،ووبــدونو
أنويجلــعو ــهوأاــدحومــنوح نــاس،وو ــاحوحلأمــرولاويلكــنوحلاة فــابوهــشوأنــهو
اــنلومتــرو ل،وهقــدوثيــتوهببــهو ــنوح ســبفوح صا ــحوةاليــموالله.و

255(-طو )3/و »ح لغنــش«و -هــشو اللهو ةالــهو قدحمــلو حبــنو قــابو
آک ؛و ح ي:ــرو هــشو و ــ و ح بفديــن،و هــشو فا ــشو ح لكيفــرو ")ويظيــرونو
ٰ مَــا هَدَىكُٰــمۡ  َ عََ واْ ٱللَّ ُ ةَ وَلُِكَــرِّ  قــ بواللهو با ــهطو﴿وَلُِكۡمِلُــواْ ٱلۡعِــدَّ
وَلَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ١٨٥﴾،ووجلبلــهوأنــهويســلحلو بنــاسوإظيــاةوح لكيفــرو
هــشو فبلــشوح بفديــن،وهــشومســاجد مو-و ــاحومــاوهببــهوإمــاموح لســجدو
 لامــا-وومناز يــمووطرقيــم،ومســاهرینوكانــ حوأوومقفلفــن؛و ظا ــرو
حلآيــلوح لاكــ ةة،وقــابوببــضوأ ــلوح ببــموهــشو يســفر اطو لكلبــ حو
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ــهو ــهومــاو دحكــم،وومبن ــهو ب ــدوإكلا  ــروحواللهو ن  ــدةوةمضــان،وو لكي
إظيــاةوح لكيفــروةهــعوح صــ شوبــه،ووحاــلحلوذ ــكو لــاوهفــهومــنوإظياةو
يــبائروحلإاــاموو اكفــروح غفــر،ووكانوحبــنو لــرويكيــروهــشوقيلــهوبلنــه،و
يســلبهوأ ــلوح لســجد،وهفكيــرون،وويكيــروأ ــلوحلأاــ حق،والــهو ر ــجو
ــرح،وقــابوأالــدطوكانوحبــنو لــرویكيــروهــشوح بفديــنوجلفبــا،و منــهو كيف
ــ ةو وح نــصوهفــه«.و ــد؛و  ــدو أكف ــاوذ ــك،ووحخلــصوح ي:ــروبلزي ويبجين

)5( دعوى كسل المتمذهبين وفتورهم  �

وضعف هممهم 

مــن الدعــاوى التــي ادعاهــا رافضــو التمذهــب الفقهــي -ســببًا 
لنشــوئه- كســلُ المقلديــن وضعــف عزائمهــم وفتــور هممهــم، 
ولذلــك -حســب دعواهــم- لجــأوا إلــى المذاهــب الفقهيــة؛ اعتمادا 
علــى اجتهــاد مــن ســبقهم مــن العلمــاء، وإراحــة لعقولهــم مــن 

التفكيــر والاجتهــاد. 

ح ســقفللو ح د ــ ىو مــنو ــاهو ح بجــلو أيــدو و قــدو لبكنــشو
ح للضلنــلواــ ءوح ظــنوبا ببلــاءووح حــطومــنوأقدحة ــم،ووقــدوكنــتو
أافانــاوأهكــروهــشو قــلوأصحــابو ــاهوح د ــ ى،و ــلوقا   ــاوهــشواا ــلو
اضــ ةوفکةووحكللــابو قــل،وأموكانوأصحابيــاويبفتــ نواا ــلومــنو

غفــابوح يكــروونقــصوح بقــل.و

وقاصــريو ح بزحئــمو وضبفيــشو با كســا هو ح لظنــ نو إنو
ح يلــلوأنويبكيــ حو بــهوملــ نومخلصــرة،ويب ك نيــاوويكرةونيــاو
ح لا يفــلو حقلصــرو بلــاءو هيــلو ح ييغــاوحش،و وير  ونيــاو ر يــدو

ذ ــك؟!و ح يقيفــلو بــهو

ــاجو إنومــنوأيســروح  اــائلوح نقــضو بــكوح د ــ ىوح نظــروهــشوح ل
ح كــمو افــثو مــنو مؤ يا يــمو وح لبــرفو بــهو ح يكــريو بببلــاء،و

جــدح.و ح لقــامو و ــ وذ ينــاونســلقرأو :ــابو وح كفــف،و
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أمثلة من النتاج الفقهي للشافعية 

اــأكليشوبيبــضوح ببلــاءوح ايــنويز ــموح يبــضوكســبيمووهلــ ةو
مؤ يا يــمو ببــضو مقلصــرحو بــهو وقصــ ةو لليــم،و  زحئليــمو

ح يقيفــلوهقــططو

ــري رحمــه الله )263- 350هـــ(، مــن  — ــن القاســم الطب الحســن ب
مؤلفاتــه العــدة فــي عشــرة أجــزاء، ومنهــا الإفصــاح، ومنهــا 

المحــرر فــي الخــلاف. 
بَســي رحمــه  — أحمــد بــن محمــد بــن ســهل أبــو الحســين الطَّ

فــي  المزنــي  مختصــر  شــرح  مؤلفاتــه  مــن  )...-355هـــ(،  الله 
ألــف جــزء، قــال الحاكــم: »كنــت أقــدر أنهــا أجــزاء خفــاف حتــى 
قصدتــه وســألته أن يخــرج لــي منهــا شــيئا، فأخــرج فــإذا هــي 
بخــط أدق مــا يكــون، وفــي كل جــزء دســتجة أو قريــب منهــا«. 

أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد أبــو حامــد الإســفراييني رحمــه  —
الله )344-406هـــ(، مــن مؤلفاتــه تعليقــه علــى مختصــر المزنــي 
فــي خمســين مجلــدا، ذكــر فيهــا خــلاف العلمــاء وأقوالهــم 
ومآخذهــم ومناظراتهــم حتــى كان يقــال لــه: الشــافعي الثانــي. 

طاهــر بــن عبــدالله بــن طاهــر الطبــري أبــو الطيــب رحمــه الله  —
)348-450هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح مختصــر المزنــي فــي أحــد 

عشــر جــزءا، ومنهــا التعليقــة الكبــرى. 
علــي بــن محمــد بــن حبيــب المــاوردي رحمــه الله )364-450هـــ(،  —

مــن مؤلفاتــه الحــاوي الكبيــر فــي أكثــر مــن عشــرين مجلــدا، 
الــوزارة  وقانــون  والإقنــاع  الســلطانية  الأحــكام  ومنهــا 

وغيرهــا.  الملــك،  وسياســة 
عبدالرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد الفورانــي رحمــه الله )388-  —

461هـــ(، مــن مؤلفاتــه الإبانــة عــن أحــكام فــروع الديانــة فــي 
عشــرة أجــزاء. 

نصــر بــن إبراهيــم بــن نصــر أبــو الفتــح المقدســي رحمــه الله  —
فــي عشــر مجلــدات،  التهذيــب  مــن مؤلفاتــه  490هـــ(،   -377(
ومنهــا التقريــب قريــب مــن هــذا الحجــم، ومنهــا المقصــود 
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وهــو أحــكام مجــردة فــي جزأيــن متوســطين، ومنهــا الكافــي 
فــي مجلــد، ومنهــا الانتخــاب الدمشــقي، قــال النــووي: فــي 
بضعــة عشــر مجلــدا، وهــو علــى هيئــة تعليــق القاضــي أبــي 

الطيــب. 
إمــام الحرميــن عبدالملــك بــن عبــدالله بــن يوســف الجوينــي  —

فــي  المطلــب  غايــة  مــن مؤلفاتــه  478هـــ(،   -419( رحمــه الله 
درايــة المذهــب فــي عشــرين مجلــدًا، ومنهــا البرهــان والغياثي 

والورقــات فــي أصــول الفقــه، وغيرهــا. 
عبدالواحــد بــن إســماعيل بــن أحمــد الرويانــي رحمــه الله )415- —

502هـــ(، وقــد بلــغ مــن تمكنــه فــي الفقــه أن قــال: »لــو احترقــت 
كتــب الشــافعي لأمليتهــا مــن حفظــي«، مــن مؤلفاتــه بحــر 
كتــب  أطــول  مــن  وهــو  مجلــدا،  ثلاثــة عشــر  فــي  المذهــب 

الشــافعية. 
محمــد بــن أحمــد بن الحســين فخر الإســلام أبو بكر الشاشــي  —

القفــال رحمــه الله )429- 507هـــ(، مــن مؤلفاتــه الشــافي فــي 
شــرح الشــامل -ولعلــه شــرح لمختصــر المزنــي- فــي عشــرين 
مجلــدا، ومــات وقــد بقــي فيــه نحــو الخمــس، ومنهــا حليــة 
العلمــاء فــي معرفــة مذاهــب الفقهــاء فــي مجلديــن، ومنهــا 
حجــم  مــن  قريــب  وهــو  للحليــة،  كالشــرح  وهــو  المعتمــد 

وســيط الغزالــي، وغيرهــا. 
يحيــى بــن ســالم بــن أســعد العمراني رحمــه الله )489- 558هـ(،  —

مــن مؤلفاتــه البيــان شــرح المهــذب فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، 
ومنهــا الزوائــد، وشــرح وســائل الغزالــي، وغرائــب وســيط 

الغزالــي، وغيرهــا. 
محمــد بــن الموفــق بــن ســعيد نجــم الديــن الخبوشــاني رحمــه  —

الله )510- 587هـــ(، مــن مؤلفاتــه تحقيــق المحيــط فــي ســتة 
عشــر مجلــدا. 

إبراهيــم بــن منصــور بــن المســلم الخطيــب رحمــه الله )510-  —
ــر مــن عشــرة  ــه شــرح المهــذب فــي أكث 596 هـــ(، مــن مؤلفات

أجــزاء. 
عثمــان بــن عيســى بــن دربــاس ضيــاء الديــن أبو عمــرو الكردي  —

رحمــه الله )516- 602هـــ(، مــن مؤلفاتــه الاســتقصاء لمذاهــب 
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الفقهــاء فــي شــرح المهــذب فــي عشــرين مجلــدًا إلــى كتــاب 
الشــهادات. 

الموصلــي رحمــه الله )575-  — بــن يونــس  بــن موســى  أحمــد 
622هـــ(، مــن مؤلفاتــه كتــاب فــي الفقــه يدخــل فــي خمســة 

التنبيــه.  عشــر مجلــدا، ومــن مؤلفاتــه شــرح 
أبــو القاســم  — بــن عبدالكريــم  بــن محمــد  الإمــام عبدالكريــم 

ــز  الرافعــي رحمــه الله )557- 623هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح وجي
الغزالــي فــي بضعــة عشــر مجلــدا. 

الإمــام يحيــى بــن شــرف بــن مــري محيــي الديــن النــووي رحمــه  —
الله )631- 676هـــ(، مــن مؤلفاتــه روضــة الطالبيــن فــي اثنــي 
عشــر مجلــدا، ومنهــا المجمــوع فــي شــرح المهــذب في ســبع 
ــا، ومــات وقــد بقــي  ــاب الرب ــاء ب ــى أثن ــه إل مجلــدات، وصــل في
منــه أكثــر مــن النصــف، ومنهــا التنقيــح والإيضــاح، وغيرهــا. 

العســقلاني  — الديــن  كمــال  رضــوان  بــن  عيســى  بــن  أحمــد 
رحمــه الله )627- 689 هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح التنبيــه فــي اثنــي 

ــدا.  عشــر مجل
أبــو  — الديــن  نجــم  الأنصــاري  علــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

)645-710هـــ(،  الله  رحمــه  المصــري  الرفعــة  ابــن  العبــاس 
مــن مؤلفاتــه الكفايــة فــي شــرح التنبيــه فــي خمســة عشــر 
نحــو  فــي  الوســيط  فــي شــرح  المطلــب  ومنهــا  مجلــدا، 

يكملــه.  ولــم  مجلــدا،  أربعيــن 
العلائــي رحمــه الله )694-  — الديــن  بــن كيكلــدي صــلاح  خليــل 

761هـــ(، مــن مؤلفاتــه التعليقــات الأربــع: الكبــرى والوســطى 
والصغــرى والمصريــة فــي اثنــي عشــر مجلــدا، ومنهــا نهايــة 

الإحــكام فــي درايــة الأحــكام. 
أحمــد بــن حمــدان بــن أحمــد شــهاب الديــن أبــو العبــاس الأذرعــي  —

رحمــه الله )708- 783هـــ(، مــن مؤلفاتــه قــوت المحتــاج فــي شــرح 
المنهــاج فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، ومنهــا غنيــة المحتــاج وهــو 
أصغــر مــن القــوت فــي ثمانيــة مجلــدات، وفــي كل منهمــا مــا 
ليــس فــي الآخــر، ومنهــا التوســط والفتــح بيــن الروضــة والشــرح 
أوهــام  علــى  التنبيهــات  ومنهــا  مجلــدا،  عشــرين  نحــو  فــي 

المهمــات فــي نحــو ثــلاث مجلــدات وصــل فيــه إلــى الطــلاق. 
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محمــود بــن أحمــد بــن محمــد الهمذانــي ابــن خطيــب الدهشــة  —
رحمــه الله )750-834هـــ(، مــن مؤلفاتــه تكملــة شــرح منهــاج 
الســبكي فــي ثلاثــة عشــر مجلــدا، ومنهــا إغاثــة المحتــاج إلــى 

شــرح المنهــاج فــي أربعــة أجــزاء. 
-856هـــ(،  — بــن عمــر البوشــي رحمــه الله )790  بــن أحمــد  علــي 

ــوار الأردبيلــي، كمــل منــه -مــا عــدا ربــع  مــن مؤلفاتــه شــرح أن
العبــادات- فــي أحــد عشــر مجلــدا ضخمــة. 

محمــد بــن الفخــر عثمــان بــن علــي الماردينــي رحمــه الله )...-  —
871هـــ(، مــن مؤلفاتــه شــرح المنهــاج فــي أربعــة عشــر مجلــدا، 

وبقــي منــه نحــو مجلــد. 

مــنو قبفبــلو نســيلو ذكر ــاو تــكلو ح ســابقو حلأاــلاءو إنو بــكو
 بلــاءوح لنيجفــلوح لا يفــل،ووقــدوحقلصــرشو بــهوببــضومؤ يا يــمو
ح يقيفــل،وأمــاو ــ واــر شوببــضومؤ يا يــموهــشوح ببــ موحلأخــرىو
 :ا ــتوح قائلــل،وبــلو ــ واــر شوأاــلاءو بلــاءوأ يــ حومجبــدحشوهــشو
غفــرو بــموح يقــهو :ا ــتوح قائلــلوجــدح،وهيــلويبقــلوأنويكــ نوح يا ــثو
وضبــفو وح يلــ ةو ح كســلو ح يقيفــلو ح لنيجفــلو ح يــاعو  يــمو بــهو

ح بزيلــلووقصــ ةوح يلــل؟!!!و

خاتمة البحث  �

تعرضــت المذاهــب الفقهيــة الأربعــة لعــدد مــن الاتهامــات 
التــي أثارهــا خصومهــا، وأبرزهــا مــا يلــي: 

)1(وإ لابوحلاالدلابوبا كلابووح سنل.و

)2(و ب:فلواركلوحلاجليا وح يقيش.و

)3(وح لبصلوح لام مو بلا لوح يقيش.و

)4(ونتروةوحوح لحزبووح ليرق.و

)5(وحة ياطياوبا كسلووح يل ةووضبفوح يلل.و

وقــد ناقــش البحــث تلــك الاقامــات، وأجــاب عنهــا مــن خــلال 
التطبيــق علــى المذهــب الشــافعي. ح
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